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بسم الله الرحمن الرحيم 


يَنَّ لَوْفٍ وَالجُوع وَتَقْسٍ ين الْأمْولٍ 


عا 


عر 


هم )ل 7 كسمه 
لني الذين إذا أصتهم 
عه 10م ا ملاوع عوني 6م ادو ع 
وَإِنَآ اله رجعون أوْلَيِكَ عَلَهُمْ صَلوت 
جك برق ا أن 
ين نَبَهِمْ وَيَحْمَةٌ وأزكبك هُمْ الميتذرد ©»* 


1 “ع 


2 


١ 
34 


(مورة البقرة: 168 -9ا18) 


عن أبي بصير» قال: ممعت أبا عبد الله غ2 يقول: :إن 
الحُرّ حر على جميع أحواله؛ إنَّ نابته تائبة صبر لهاء وان 
تداكت عليه المصائب لم تكسره: وإن أسر وقُهر واستّدل 
بالِسر عسراًء كما كان يوسف الصدَّيق الأمين لم بضرر حَرّيته 
أن أمتعبد وثُهر وأسرء ولم بضرره ظلمة الجبٌّ ووحشته وما' 
ناله. أن من الله عليه فجعل الجبّار العاتي له عبداً بعد إذ 


كان مالكاًء فأرسله ورحم به أَمّةه وكذلك الصبرء يُعقب 
خيراًء فاصبروا ووطّنوا أتفكم على الصبر توجروا». 


(الأربعون حديئاً) 





المقدمة 


الابتلاء سنة إلهية: 

الابتلاء سُنّهَ إلهيّة عامّة في حياة النَّاس دون استثناء» فهو يبدأ 
مع الإنان منذ ولادته مروراً بطفولته وشبابه وشيخوخته حَتَّى وفاته» 
وكما يقول القرآن الكريم: طلَقَدْ حلفا لانن في كد43 (مررة البلد: 
الآية: ))؛ أي في تعب ومشقة وألم. 


وعن الإمام الحسن نك : دلا أعلم خليقة يكابد من الأمر ما 
يكابد الإنانء يكابد مضايق الدَُّنا وشدائد الآخرة»9 , 


فلا يخلو إنان إلا وهو يُتلى بالمرض في نفسه وفيمن يُحبّه 
كالزوجة والأولادء أو يُبتلى بالفقرء أو الخارة في المال والتجارة؛ 
أو موت الأحيّة. أو سوء خلق الزوج أو الجار... إلى غير ذلك 
من مظاهر الابتلاءات الدنيوية الي نراها في كُلّ يوم» وكما يقول 
الإمام علي تك : «إضرب بطرفك حيث شكت من النَّاسء فهل 
تبصر إلا فقيراً يكابد فقرأء أو غناً بدَّل نعمة الله كفرأء أو بخبلاً 
اتخذ البخل بحن الله وفراً» . 


)١(‏ الاختيار في تفير القرآن بالآثار: ج57 ص41 
(0) تهج اللاغة: الخطبة /371. 


وهل تبصر إلا رجلاً يسعى من الصباح إلى الماء من أجل 
قوت عياله أو مريضاً يعاني يتردد بين المتغفى والصيدلية» أو زائراً 
لقبر حبيه وعزيزه» أو فقيراً كان غتاء أو ضعيفاً كان قويّاء أو ذيلاً 
كان عزيزاً وهكذا. 

نعمء هذه طبيعة الحياة وكما يقول الشاعر: 
ظبعت على كدر وأنت تريدها صفواً من الأكدار والأقسذار 
ومكلف الأيِّام ضدٌ طباعها متطلب من الماء جذوةنار 
الابتلاء حكمة الخلق: 

يُصرّح القرآن الكريم بأنّ الهدف من خلق الإنسان» والسّمؤات 
والأرض وما عليها هو ابتلاء الإنسان. 


قال الله تعالئ: ا لَدَى حََقَ ألتَمَوتِ وَالْأَرَصَ فى سِنَةَ أَامِ 


وكات عَرَشْمُ عل الما لو حت كم أن حك 02 (مورة هود: الآية: 07 . 
وقال تعالئ: لإإِنّا جََلنَا ما عَلَ الْأَرَضٍ زِينَةٌ لا لَبَلْوَهر َم يم أَعَنُ 


س ك بهم 
عملا 409 (سررة الكيف: الآبة: /0 . 


وقال:تعالئ: الى حَلَقَّ الْمَوْتَ ولي ل قو كتج علا يقر 


لمرو ألففور 2 (ضررة الملك: الآيذ: 06 


فإذا كان الابتلاء سنّة الحياة الدّنياء وحكمة الخلق فلنا أن 
نتساءل: 


١‏ ماهو اللاء؟ 


ها هي أنواع البلاء؟ 


* - من يتلن؟ 
5 ما هى فللفة الابتلاء؟ 
© - كيف نواجه الابتلاء؟ 


وللإجابة على ذلك كان هذا النحتاب المؤلف من ستة فصول 
وخاتمة. 





معنى الابتلاء 


الابتلاء هو «الاختبار والامتحان في الحسن والقبح7" . 

ويُقال للاختبار والامتحان «بلاء» لأنَّهُ يُظهر حقيقة الإنان» 
فإنّكَ عندما تجهل حقيقة الطرف الآخرءه هل هو مؤمن أو كافر؟ أو 
هل يصلح للأمر الفلاني أو لا؟ فإِنَّكَ تختبره وتمتحنه ليظهر لك 
حاله؛ وقد تعرف حالهء إلا أنّكَ تريد أن تُظهر له أو للنَّاس واقع 
أمره فتختبره . 


قال الله تعالى: طمَْلِكَ ينوا كَل تين مآ أُتَلَقَت» أي تُظهر كل 
نفس ما عملت في الدّنيا. 


والله تعالئ عندما يمتحن عباده لا لجهلٍ منه بحالهم وإنّما 
لإتمام الحجّة عليهم وإظهار حالهم للّاس ولأنفسهم. 
يقول الشهيد مطهري: «الامتحان عدّة أقسام: 


)١(‏ “الأريعون حديئاً: ص75 
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١‏ امتحان شخصي: أن تمتحن شريكك لتتعرف على نواياه. 
وهذا لا يب إلى الله تعالئ. 
 '‏ امتحان اختباري: إِنَّكَ تعرف حقيقة الآخر ولكنّك إذا 
حكمت عليه قد يرفض حكمك فتظهر له واقعة بامتحانه مثال التلميذ 
والأمتاذ. 
الامتحان التربوي: وهو غربلة الإنان للوصول به إلى 
الكمال)0 , 
ويُقال للابتلاء «التمحيص» وذلك لأنَّ التمحيص يُطهّر الإنسان 
من الذنوب والعيوب بعد الاختبار والامتحانء قال الله تعالل: 
«وسَخْص أمَّهُ لد َامَنْوأ وَيَمَحقّ الكفريرت4 (سررة آل عمران: الآية: 0141 
كما يُقال له #الفتنة» لأنَّ الفتنة هي تطهير للإنسان بالابتلاء» قال الله 
تعالل: مو وم لتر وكير فِنْنَةٌ ونا ون 4 (مورة الأنياء: الآية: 086 , 
ويُقال له «المحنة؛ ‏ من الامتحان -»ء قال الله تعالئ: #أمّحنّ 
لَه فليم لتر فصارت المحنة والمنحة بلاءٌ» فالمحنة مقتضية 
ب والقيام بحقوق الصبر أيسر من القيام 
بحقرق الشكرء فصارت المحنة أعظم البلاءين. 
إذا عرفنا أنَّ الابتلاء هو كشف الحقيقة الكامنة فى ذات 
الإنسان عن طريق الامتحان والاخبار والتمحيص والفنة؛ فلنتعرّف 
على الأمور الّي يُسحن بها الإنسان في حياته. 


.5١ تفسير سورة الملك من مجلة «المنطلق»: عدد‎ )١( 


1١ 





ما هي أنواع البلاء؟ 


المتبادر إلى الذهن أنَّ البلاء يقع في الأمور الي تكرهها انس 
الإنسانية كالمرض والفقرء إلا أنَّ القرآن الكريم يذكر أنَّ البلاء كما 
يتحقق بالأمور المكروهة كذلك يتحقق بالأمور المحبوبة. 

قال الله تعالئ: طوَيلوكُم بِالشَّرّ وَككَيرٍ فِنْمَدٌ وَإِلنَا مم4 (صورة 
الأنبياء: الآبة: 000 ويقول الله تعاليل على لسان تبيه سليمان تق 
مدا ين صَْلٍ وَل لبَق أتكر أ أكفدٌ ون طكرٌ ونا يَدكْدُ ينيد 
ومن كَقَرَ دِِنَّ رق غَنُ م4 (سورة التمل: الآبة: »)4٠‏ إلا أن إطلاق لفظ 
البلاء ينضرف إلى الابعلاء. بالشّرء وأما إذا كان بالخير فَإِنَهُ يُقيّد 
فيُقال: بلاءة حساً. 

وفيما يلي نستعرض مصاديق الابتلاء المذكورة في القرآن 
الكريم : 
الابتلاء بالعطايا الإلهّة 

إنَّ الله تعاليئ بعدله وحكمته جعل الابتلاء بما أعطاه للإنسان 


1 


من طاقات وقابليات ولم يبتله بشيءِ يفوق طاقته البشرية» وفي ذلك 
يقول الله تعالل: للخ في مآ تم 4 (مورة المائدة: الآبة: 44). 

فالعالم يُختبر بما أعطاه الله من علمء هل يعمل بعلمه؟ وهل 
يكتمه عن أهله؟ وهل يتواضع أم يتكبر؟ إلى غير ذلك. 

وصاحب المال يُختبر بما آتاه الله من مال. هل ينفقه في سبيل الله؟ 
وهل يستخدمه في معصية الله؟ وهل يتكبر على النّاس؟ إلى غير ذلك . 

وصاحب القرّة يُخبر فى قرّتف وصاحب الجاه فى جاهه. 

وصاحب الصوت الجميل يُختبر في صوته» هل يتخدمه في 
مبيل الله تعالئ كتلاوة القرآن ومجالس العزاء أم يستخدمه للغناء 
والطرب والفساد. 

وصاحية الوجه الجميل تُختبر في جمالهاء هل تستر شعرها 
ومحاسنها أم لا؟ 

وهكذا يُختبر الإنسان من خلال الطاقات الى أعطاه الله إِيَّاه 
ويِمّا ذُكر في التُصوص الدَييّة : 

قال الله تعالئ: طرَأعْليوا َنَمآ نونكم وَأرنَدَم يِنْنَدٌ وآ أنه 
ث1 علي 9 4 (سررة الأنقال: الآية: 4 . 

فيما ناجئ الله به مومى أنه قال: «يا موسىء أكرم الائل 
بذل ييرء أو بردٌ جميل» ِنْهُ يأتيك من ليس بإنس ولا جان» 
ملائكة من ملائكة الرّحمنء يبلونك فيما خولتك؛ ويألونك مما 
نولتك» فانظر كيف أنت صانع يابن عمران»37 , 





)١(‏ دار السّلام: جكء ص؟197, 
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وعن رسول الله 5ك أنّهُ قال: «خلتان كثير من النّاس فيه 
مفتون الصحة والفراغ», 

وعنه 25 : «ثلاث فاتنات: الشعر الحسن» والوجه الحسن» 
والصوت الحن:” . 

ومن هنا فلا بُدَّ للإنسان الواعي أن يتعامل مع النهم بحذر 
فإنّها من أعظم الابتلاءات الدنيويّة. 

قال الله تعالئ: ظنَدًا مس الْإِننَ صر دَعَانَا ثم إدَا ته يِعْمَةٌ 
ينا قَالَ إِتَمَآ أُوينُمٌ عَكَ عِلْمٌ بل ينكةٌ وين اكَمٌ لا يتلثرن» 


(مورة الزمر: الآية: 49). 


وعن الإمام علي ظيئة : «أيّها النّاسء ليركم الله من النعمة 
وجلين» كما يراكم من النقمة فرقينء أَنّْهُ من وُسّع عليه في ذات 
- فلم ير ذلك استدراجاً فقد آمن مخوفاًء ومن ضَُيّق عليه في 


ذات يده فلم ير ذلك اختباراً فقد ضيّع مأمولا»”". 


وعنه ظَلكه : «ما ابتلى الله أحداً بمثل الإملاء له22, 


والقرآن الكريم يعتبر أن زمن الرخاء هو من الابتلاء قال الله 
تعالين” مِرَأَلْر لتقا عَلَ الطَرَِةِ لَأتَمبِتهُم مَةَ عَدَمَا © لنْنَمُ نِدٌ وَسن 
ض عَن و رَيْهِء يلك عَذَابًا صَعَدًا )4 (سررة الجن: الآيتان: 11 0010 


)١(‏ الكافي: ج43 ص162. 

(؟) ميزان الحكمة. 

(5) نهج البلاغة: قصار الحكم؛ 0508 
(4) ميزان الحكمة. 


وفي الحديث: «لأنا لفتنة السرّاء أخورف عم من فتنة 
الضرّاء؛ إِنّكُم ابتليتم بفتنة الضرّاء فصبرتم ون الدنيا جلؤة 
5759 00 
الابتلاء بالمال: 

الابتلاء بالمال من أكثر الأمور التي يتعرض لها الإنسان» فقد 
يُبتلئْ الإنسان بالحاجة إلى المال» أو بخسارته بعد الربح» أو 
بإنفاقه» أو بإخراج ما قُرض عليه من زكاة وخمس وهكذا. 


0 رود 


قال الله تعالئ: ظرَعَلَيُوَا أثَنَآ أَتَولَكُ وَرْلدَمْ فِنْنَدُ ولت أنه 
عِنَدَمه آَحْرٌ عَظلِيةٌ ‏ (مررة الأنقال: الآية: 58 

وعن الإمام جعفر الصّادق ظَكثِذ : «ما بلى العباد بشيء أشد 
عليهم من إخراج الدراهم”© 

عن أبي جعفر ظكَهِط فيما ناجى الله به موسى تَقككة : 1 
موسىء» أكرم السائل ببذل يسير» أو برّ جميلء إِنَّهُ يأتيك من ليس 
بإنس ولا جانء ملائكة من ملائكة الرَّحمْنء يبلونك فيما خولتك» 
ويسألونك مِمَا نولتك» فانظر كيف أنت صانع يابن عمران:2"9 

عن أبي بصير قال: «سمعت أبا جعفر عله يقول: كان على 
عهد رسول الله 5َنقه مؤمن فقير شديد الحاجة من أهل الصفة وكان 
لازماً لرسول الله 5ه عند مواقيت الصّلاة كُلّها لا يفقده فى شىء 





)١(‏ المصدر نثنه. 
(1) ميزان الحكمة. 
(5) دار الشّلام: ج4؛ ص؟19١,‏ 


منهاء وكان رسول الله م8 يرق له وينظر إلى حاجته وغربته» 
فيقول: يا سعد لو قد جاءني شيء لأغبتك. 

قال تيك : فأبطأ ذلك على رسول الله 5ه فاشتدٌ غم رمول الله 
بعدء فعلم الله سبحانه ما دخل على رسول الله 4225 من غمّه بسعدء 
فأهبط عليه جبرائيل ظكثا ومعه درهمان فقال له: يا محمّد إِنَ الله قد علم 
ما قد دخلك من الغمّ بسعدء أفتحب أن تغنيه؟ فقال له: نعم» فقال له: 
فهاك هذين الدرهمين فأعطهما إِيّاهء ومره أن يتجر بهما. 

فأخذهما رسول الله ييه ثم خرج إلى صلاة الظهر وسعد قائم 
على باب حجرات رسول الله يه ينتظره؛ فلمًا رآه رسول الله يه 
قال: يا سعد أتحسن التجارة؟ فقال له سعد: والله ما أصبحت أملك 
ما أتجر بهء فأعطاه النّبِيّ وه الدرهمين وقال له: أتجر بهما 
وانصرف لرزق الله؛ فأخذهما سعد ومضى مع رمول الله ونة حَنَّى 

لَىْ معه الظهر والعصرء فقال له رسول الله ييه : قم فأطلب 

الرّززقء فقد كنت بحالك مغتما يا سعد. 

فاقبل سعد لا يشتري بالدرهم إلا باعه بدرهمينء ولا يشتري ثيئاً 
بدرهمين إلا باعه بأربعة دراهم وأقبلت الدّنيا على سعد فكثر متاعه 
وماله وعظمت اتجارته؛ فاتخد علئ باب التسجد موفهعا جلين فيه 
وجمع تجارته إليه؛ وكان رسول الله و8 إذا أقام بلال الصّلاة يخرج 
وسعد مشغول بالدُّنيا لم يتطهر ولم يتهيأ كما كان يفعل قبل أن يتشاغل 
بالدّنيا فكان النَّبِيّ #2 يقول: يا سعد شغلتك الدُّنيا على الصّلاة» 
فيقول: ما أصنعء أضيع مالي؛ هذا رجل قد بعته فأريد أن أستوفي منه» 


وهذا رجل قد اشتريت منه فأريد أن أوفيه . 
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فدخل رسول الله #85 من أمر سعد غم أشد من غمه بفقره 
قهبط عليه جبرائيل كله فقال: يا محمّد إِنْ الله قد علم بغمك 
بسعدء فأيما أحبٌٍّ إليك حاله الأولى أو حاله هذه؟ فقال له 
الى فق : يا جبرائيل بل حاله الأولى قد أذهبت ذنياه بآخرته. 


فقال له جبرائيل: إنَّ حب الدّنا والأموال فتنة ومشغلة عن 
الآخرة» قال جبرائيل: قل لسعد يرد عليك الدرهمين الَّذِين دفعتهما 
إليه: فإنَّ أمره ميصير إلى الحالة التي كان عليها أولاً. 


فخرج النْبِي 5ه فمرّ بسعد فقال له: يا سعد أما تريد أن ترد 
عليَ الدرهمين الَّذِينَ أعطيتكهما؟ فقال سعد: بلئ ومأتين» فقال له 
اللي وه : لت أريد منك يا معد إلا درهمين» فأعطاه سعد 
درهمين» وأدبرت الدُنيا على سعد حَدَّ 
إلى حاله الي كان عليهاة9" . 


ذهب ما كان جمعء وعاد 


الابتلاء بالمصائب: 
كالأمراض» والفقرء والهجرةء والسجنء وموت الأحباب» 


روسل 


وفي ذلك يقول الله تعالى: «وَلَبَلوَنَمْ بكئء يِنَ حون والجوع وَنَقصٍ ين 
الْأَمولٍ اَن وَالتَمرَبٌ وَبَّرٍ صبرت » (سررة اللفرة: الآية: 198). 

والخوف توقع المكروه كالخورف من السجن والفقر وغير ذلك» 
ونقص المال أعم من الأوراق النقدية. أو الأعيان الخارجية: 
كالبيوت والسيارات وما أشبه. 





)١(‏ ميزّب الأحكام: ج0013 ص15 
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ونقص الأنفس هو كل ما يتأثر الإنسان بفقده وورود النقص 
عليه - سواء أكان من النقص في قوى النّفس أو عروض الموت 
عليها ‏ فيشمل النّفْس والأقارب والأصدقاء. 

والثمرات جمع ثمرة وهي وإن كانت داخلة في الأموال غالباً» 
لكن الله تعالى أفردها لتشمل ما ينبت في الأرض بالطبيعة مِمّا لا 
مالك لها فعلاًء وينتفع بها الإنسان» كالمرعئ» وجملة كثيرة من 
النباتات التي لها منافع هامة للإنان؛ وتكون غذاءً للحيوان. 

ويصح أن يُراد بالثمرات مضافاً إلى ما ذكرناه «"ثمرات القلوب» 
وهي الأولاد كما يُعبَّر عنهم كثيراًء وفي الحديث عن النبي كه : 
«إذا مات ولد العبد قال الله تعالئ للملائكة: أقبضتم ولد عبدي؟ 
فيقولون: نعم» فيقول: أقبضتم ثمرة قلبه؟ فيقولون: نعمء فيقول الله 
تعالئ: ماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع؛ فيقول الله 
تعال: ابنوا لعبدي بِيتا في الِجَنّةَ وسموه بيت الحمد”"". 

وفي الرواية أنَّهُ مرض أمير المؤمنين كذ فعاده قوم فقالوا له: 
كيف أصبحت يا أمير المؤمنين؟ فقال ظكهه : أصبحت بشرَّء فقالوا له: 
سبحان الله هذا كلام مثلك؟ فقال عه : يقول الله عرَّّ وجل: «ونبلوكم 
بالثَّرٌ والخير فتنة» فالخير الصحة والغنى» والشَّرٌ المرض والفقر ابتلاءً 
واختبار»”" , 
الابتلاء بالتكليف الشرعي 

التكاليف الشرعية من أهم الأمور الّتي يُبتلئ بها الإنسان» 


)١(‏ مواهب الرّحمن: ج؟؛ ص19 
)١(‏ يزان الحكمة: ماده «الابتلاء؟. 





وفي دعاء الإمام التّجاد عَلِكذ : «ثمّ أمرنا ليختبر طاعتنا ونهانا 
ليبتلى و2 , 

عن الإمام علي غَيِكلِةِ في اختبار النّاس بفريضة الحج أنَّهُ قال: 
«ألا ترون أنْ الله مبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه 
إلى الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع» ولا تبصر ولا 
تسمعء فجعلها بيه الحرام الذي جعله للنَّاس قياماً» ثم وضعه بأوعر 
بقاع الأرض حجراً» وأقل نتائق الأرض مدراًء وأضيق بطون الأودية 
قطراًء بين جبال خشنة ورمال دمثة» وعيون وشلة وقرى منقطعة:, لا 
يزكو بها خف ولا حافرء ثم أمر آدم وولده أن يثنوا أعطافهم نحوه”" . 

ويمّا يذكر في هذا المجال قصة أصحاب «طالوت» الَّذِين ابتلرا 
بالنهر وهم في أشد حالات العطش وذلك بأن حرّم عليه الشرب من 
النهر إلاّ في حدود غرفة اليدء قال الله تعالئ: طتَلنَا مَصَلَ طَالُوتٌ 
الْجُمْر 36 إلت ا كو ل 0 
لَمْ يَظعنة وَنَهُ بيه إِلَا من أَترَفَ غَرْمَة يدو مربأ ينه إِلَّا قبلا 
يَنَقُمْ4 (سورة البقرة: الآية: 44 . 
الابتلاء بالجهاد: 

إن :محتة المجرة» والتجكاد: والقعل» والتتجنة والكرت 
الإعلامية المفادة هي عملية اختبار وتمحيص للمؤمنين. 

قال الله تعال : «لتبلاك ف أَنْولِحٌْ ونح رَلتسَعَْ بن ارين 


)١(‏ نور الثقلين: ج6. ص580 
(5) نهج البلاغة: الخطبة 195, 
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37 2 اعرف عر يم ّ 
1 الككت مه تتلصك: وم ادر أنْدكرأ أذ كيبا وَإن تصيروا 
أوتوأ الكتنبٌ ين فيكم وين اليرت أشرنوا أذ م 
وَتََّهُوأ فَإِنَّ لَك مِنَ عزو 1 


سر (مورة آل عمران: الآية: 00143 . 

والابتلاء في الأموال والأنفس هو الوقوع في تكاليف خاصة 
حب المصالح. 

ومثال الأرّل هو التكاليف الآمرة ببذل الأموال في الصدقات» 
وقضاء الحوائج: وما تتطلبه الدعوة على المؤمن» وما يفقد في أثناء 
الحروب والقتال. 


والثاني مثل التكليف ببذل النّفس ومن يحب من الأهل 
والأولاد في سبيل الله» ويدخل فيه التسليم للأمراض والآفات. : 
ويدخل في التّفس الرزايا في الأولاد والأهل ومن يحبه الإنان من 
الأصدقاء9؟ ‏ 

وجاء في الحديث عن الإمام علي الرّضا كذ في تفسير الآية 
أنه قال: «في أموالكم بإخراج الزكاة» وفي أنفسكم بالتوطين على 
الصبر»9؟ , 

ومن الوقائع الي ابتلى الله بها المؤمنين هى واقعة «الأحزاب» 
وفي ذلك يقول الله تعالى: ظأإِذ جاو ين فرقم وين أَسْمَلَ يكم وَإذ 


22 عي 


0 3 2 2 عه 2 
َعَتِ الأبصر وَيلَقَتِ لوث الحكاجرٌ وِيَطْتْنَ به الظئوناً © مَْالِكَ 
خم منرم لعج رم عل - 

أبتلى المؤسئون ولزلوا َال سرد 469 (مورة الأحزاب: الآيتان: .)0١١-5١‏ 


ففي هذه الواقعة ظهرت نوايا المسلمين» فمنهم من وقف ثابتاً 





147 مواهب الرّحمْن: جلاء ص‎ )١( 
1١57ص المصدر نقسه:‎ )5( 


5 


مجاهداً في سبيل الله تعالئ كالإمام علي ظكة » ومنهم مِنْ أيس من 
رحمة الله وظنَّ بالله الظتُوناء ومنهم منْ قال: ما وعدنا الله ورسوله 
إلا غروراًء وهكذا «ابتلى المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً». 
الابتلاء بالتفاوت في الخلق 

لقد جعل الله تعالئ النّاس متفاوتين في قواهم الجسدية 
وقدراتهم العقلية وأوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية» ففيهم الخنيئ 
والفقير والقوي والضعيف. والذكي والغبي. 

والحكمة من ذلك هي تحقيق سُنّة الابتلاء قال الله تعالئ: #وَهْوَ 
الى جمَلَصصْمْ ليف الْرْسٍ وَنيمَ بنسَم عن بض دجن بلك فى مآ 
اتلك إِنّ رَيّكَ سرِيع آلمَاب وَإنَمُ لتر يم شور الأنسام: الآية: محل 


4 


وقال تعالئ: ِكل جملا سك يع وينْهايأ 16 .ك3 انه تبناسطع أن 
وَسِدَه زتين لبح في مآ تدم كسيف لكين إِلَ أله مين جَبِيها 
يََينَكَمْ يما 1 فيه ليود (سورة المائدة: الآية: 14) . 
وقال تعالئ: ظوَلوَلَا دقع سم ألنّاسَ يَصّهُم بِبَعْضِ لَفَكَدّتٍِ 
لْأَسٌُ وَلَحكنّ أنَّدَ ذر صَْلٍ عَلَ الكليرت*# (مررة البكرة: الآية: 0501 
وهكذا يبتلى الغني بالفقيرء والراعي برعيته» والعالم بالجاهل. 
قال الله تعالي : «وَحَمَلنَا بَنتَكُمْ لَنْضٍ ينه أنَصْردنٌ ركان 


0 


رَبك بَصِير] 4 (صررة الفرقات: الآية: 000 . 


عن رسول الله وَقيته : «الفقير عند الغني فتنة؛ والضعيف عند 
القوريى 0 , 


)١(‏ ميان الحكمة. 


1 





عن رسول الله يققة أنّهُ قال: «ينزل متي في آخر الرّمان بلاء 
شديد من سلطانهم لم يُسمع ببلاء أشدّ منه» حَنَّْ تضيق عليهم 
الأرض الرحبة» وحَنَّى تملأ الأرض جوراً وظلماً ولا يجد المؤمن 
ملجأ يلتجىء إليه من الظلم فيبعث الله عزَّ وجل رجلاً من عترتي 
فيملا الأرض قلطا وعدلاً كما مُلئت ظلماً وجوراً. يرضى عنه 
ساكن السّماء وساكن الأرضء لا تدخر الأرض من بذرها شيئاً إلا 
أخرجته» ولا السّماء من قطرها شيئاً إلاّ صبّه الله عليهم مدراراًء 
يعيش فيهم سبع سنين أو ثمان أو تسعء تتمنى الأحياء الأموات مما 
بنع لله عر وجل بأهل الأرض من عرب © 


544 الإمام المهدي ظليكلة : للقرشي؛ ص‎ )١( 


نكا 





مَنْ المبتلى؟ 


لا يختصٌ الابتلاء بإنسان دون آخر وإنَّما يشمل جميع أفراد 
بني آدمء سواء أكانوا مؤمنين أم كافرين وذلك لما أسلفنا من أن 
الابتلاء سُنَّهَ إلهنّة ‏ 

ولكن ابتلاء الأفراد يقع على درجات متفاوتة في الشدّة 
والضعفء» كما يختلف باختلاف أنواع البلاء. 

عن الإمام الصّادق عله أُنّهُ قال: «إِنَّ في كتاب علي ظكلاز 
«إِنَّ أشدّ النّاس بلاء النيُون ثمٌّ الوصيُون ثمَّ الأمثل فالأمثل» وإنّما 
يبتلى المؤمن على قدر أعماله الحسنة» فمنْ صمٌّ دينه وحسن عمله 
اشتد بلاؤه» وذلك إنَّ الله تعالئ لم يجعل الدُنيا ثواباً لمؤمن ولا 
عقوبة لكافر» ومن سحُف دينه وضعُف عقله قَلَّ بلاؤه» وإِنَّ البلاء 


1 5 5 5 01 
أسرع إلى المؤمن التقي من المطر إلى قرار الأرض"'". 
)١(‏ الأربعون حديئاً: ص١77,.‏ 


"5 


عن الإمام الصّادق تلك : «إن كان النّبي من الأنبياء ليُتلى 
بالجوع حَتَّى يموت جوع وإن كان التي من الأنبياء لينتلى بالعطش 
خت لهرت عطشلٌ وإن كان النّبي من الأنبياء ليُبتلى بالعراء حَنَّى 
يموت عرياناً . 

وإن كان النّي من الأنبياء ليبتلى بالسقم والأمراض حَتَّى تتلفه. 

وإن كان ليأني قومه فيقوم فيهم يأمرهم بطاعة الله ويدعوهم إلى 
توحيد الله وما معه مبيت ليله فما يتركونه يفرغ من كلامه ولا يتمعون 
إليه حَنَّى يقتلوه؛ وإنّما يبتلى الله عباده على قدر منازلهم عنده0" , 

وعن الإمام الكاظم علط : «إِنَّ الأنبياء وأولاد الأنبياء وأتباع 
الأنبياء خصّوا بثلاث خصال: القم في الأبدان. وخوف اللطان» 
والفقر»0" , 

وعن سدير قال: قلت لأبي جعفر 2 #: هل يتلى الله 
المؤمن؟ ققال: وهل يُتلى إلا المؤمن؟ حَتَّى أنَّ صاحب ياسين طقال 
يلت قري يَتَلَمنُ4 كان مكنعاء قلت: وما المكنم؟ قال: كان به 
26 





جذام» 


وعن الإمام الصّادق عت : «قال الله عنَّ وجلّ: لولا أن يجد 
عبدي المؤمن في قلبه لعصبت رأس الكافر بعصابة حديد لا يصدع 


1 
رأمه أبدو . 


)١(‏ دار الشّلام: ج14 ص ولا 
)١(‏ ميزان الحكمة: مادة ١الفقر».‏ 
(؟) ميزان الحكمة. 
(4) المصدر نفه. 


و" 


وقد اعتبرت الأحاديث الشريفة أن الإنان الذي لا بعل هو 
نان بعيد عن الله تعالئ. 


فعن رسرل الله 5ع : ١لا‏ حاجة لله فيمنْ ليس له في ماله 


20 الك 
ربدذنه نصيب؟ 2. 


وعن الإمام زين العابدين كه : «إِنّي لأكره أن يُعافى الرجل 
فى الدُنيا ولا يصيه شيء من المصائب»9؟' , 

ويُروى أنَّ رجلاً جاء إلى رسول الله 6ه وعرض عليه أن 
يزوّجه ابنته ويِمًّا قاله للرّسول عق عن ابنته: إنها لم تمرض في 
حياتها فعندها رفض لين عؤقد الزواج بها. 

ويُروى أنَّهُ نزل ضيفاً على أحد المسلمين ومعه جماعة من 
ل و عورا فقال صاحب 
البيخة ما ررئت قطء فقال لأصحابه: قوموا وقال: «منْ لم 


يززه لما افيه من سا0 


عن يونس بن يعقوب قال: سمعت أبا عبد الله تقهز يقول: 
ملعون كل بدن لا يُصاب في كل أربعين يوم قلت: ملعون؟ قال: 
ملعون». قلت: ملعون؟ قال: ملعونء فلمًا ما رآني قد عظم ذلك على 
قال: «يا يونس إِنَّ من البلية الخدشة» واللطمة» والعثرة» والنكبة» 
والهغوة؛ وانقطاع الشسعء واختلاج العين؛ واشباه ذلكء إِنَّ المؤمن 


)١(‏ ميزان الحكمة. 
(؟) المصدر نفه. 


(؟) دار السّلام: ج4ء ص 1940 
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أكرم على الله من أن يمر عليه أربعون يوم لا يمحصه فيها من ذنوبه 
ولو بغمّ يصيبه لا يدري ما وجهه. 

والله إِنَّ أحدكم ليضع الدراهم بين يديه فيزنها فيجدها ناقصة 
فيغتم بذلك ثمَّ يعيد وزنها فيجدها سواء فيكون ذلك حظّاً لبعض 


5000 
دنوبهةا . 


وليُعلم أنَّ الابتلاء لا يكون جُزافاً وإنّما لحكمة إِلْهِيَّ فقد ورد 
في الحديث القدسي: «وإنَّ من عبادي من لا يصلحه إلا الغنى» ولو 
صرفته إلى غير ذلك لهلك؛. وأنَّ من عبادي من لا يصلحه إلا الفقر 
ولو صرفته إلى غير ذلك لهلك:9". 

وعن الإمام الباقر عَتكل : «إِنَّ الله ضائن يضن بهم عن البلاء 


فيحييهم في عافية» ويرزقهم في عافية» ويميتهم في عافية» ويككهم 
الجَنَّةَ فى عافية»”” . 


نماذج من ابتلاء الأولياء 
ايتلاء آدم (ع): 
وهو أول مَنْ ابتْلي في تاريخ الإنسانبة. فقد أبتلي عل بعدم 
الأكل من الشجر وبالهبوط إلى الأرض. 


قال الله تعالين: طوَفْلَا يدم أسكْ أت وَرَرْمْكَ لبقن ولا ينها يعدا 


)١(‏ التمحيص: ص548. 


(؟) الأربعون حديئاً: ص015. 
(؟) رياض الالكين: اج4ء ص17598, 
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هما كا 6] د وَثدَا أفيطه] بتضكا يتين عدو ولك فى ال ملفا وَتعٌ 
إِلّ عير ©) © (سورة البقرة: الآينان: 063-58 
ابتلاء إبراهيم (ع): 

١ 22 ا‎ 2 ٌُ 

أبتلي النَبِي إبراهيم عَكذ في عدَّة أمور أهمها: 

١‏ -الهجرة من أرض عبدة الأصنام» والاتجاه نحو أصقاع 
نايه لأداء رسالة التَّوحيد. 

؟ - الإلقاء في الثّار. 

 '“‏ إسكان زوجته وولده في أرض لا زرع فيها ولا ماء. 

- أن يذبح ولده بيده وقد عيّر القرآن عن هذا البلاء بِأنَّهُ 
«البلاء المبين؟. 

وقد نجح غلك في كل هذه الابتلاءات بحيث صار أهلاً لمقام 
«الإمامة»" وفي ذلك يقول القرآن الكريم: طوَإذ أَتَلَ إزهمر نَم يكس 
َأتتهْنَ َل إن جَاعِلْكَ لئاس إِمَاما كَالَ وين دري َال ا يتَالُ عَهْرى اللَلبِينَ 9 4 
(مورة البقرة: الآية: 11) . 
ابتلاء النبي يوسف (ع): 

أبتلي اللي يوسف ا بجمال الوجه فصارت نسوة المدينة 
يدعونه للفاحثة وعلى رأسهِنّ إمرأة العزيز» إلا أنّهُ ته استعصم 
عنهنَّ وآثر دخول الجن على معصية الله تعال. 

كما أبتلي بالرصول إلى أعلى المناصب في الدولة المصرية 


و 


آنذاك بأن صار أميناً على خزائن الدولة» وأبتلي بعد ذلك بمواجهة 
إخوته وفي كل ذلك هو النّي المعصوم الذي ينجح في الابتلاء. 
ابتلاء النبي موسى (ع): 

7 8 و 1 ذم '-لا 5 

أبتلي النبي موسى تيده بعدة أمور وقد عبر عنها القران بقوله: 


2 > بروم؟ 


َك ك4 أمئها: 

١‏ - دعوة فرعون إلى عادة الله تعالئ مع ما كان عليه فرعغون 
من الظلم والطغيان. 

>" بنو إسرائيل وما هم عليه من الانحراف»ء والفسادء ونقض 


المثاق. وحب المالء وقتل الأنبياء. . 


م بلعم بن باعوراء وقارون» والسامري. 

عن الإمام الباقر كه : «أنَّ فيما ناجى الله به موسى تكله : 
يا ربء هذا الامري صنع العجل الخوار من صنعه.. فأوحى الله 

تبارك وتعالئ إليه» أنَّ تلك فتتي قلا تفصحنٌ عنها»"© 

ابتلاء النبي أيوب (ع): 

لقد اقترن البلاء بأيوب ردحاً طويلاً من الزمن»: فقد أصيب 
بفقد الأولاد والأموال ثمٌّ بالمرض العضال وهو مع ذلك صابراً 
محتباً حَتَّى صار لفظ «بلاء أيوب» و«صبر أيوب» من الأمثال 
الدائرة على الألسن. 


)غ0( الكاني: ل ص17 7, 


نضا 


ابتلاء النبي سليمان (ع): 

أبعلى سليمان كه بكثرة النعم الدنيوية فقد ملك الدَّنا من 
شرقها إلى غربهاء وانقادت له الجن والإنسء والطير والوحوش» 
وسخّر الله له الريح تجري بأمرهء وفي ذلك كُلَّه كان سليمان تلك 
شاكراً لله تعالق. 
ايتلاء النبي محمّد (ص): 

أبتلي النَّى محمّد 5ه ببلاء فاق بلاء الأنبياء والأوصياءء 
حَتّى ورد عن لسانه أنّهُ قال: هما أوذي أحد مثل ما أوذيت»©. 

وعنه وخ : «ما زلت أنا ومن كان قبلي من البِيّين والمؤمنين 
مُبتلين بِمَنْ يؤذيناء ولو كان المؤمن على رأس بل لقيّض الله مَنْ 
يؤذيه ليأجره على ذلك" . 

فقد ميت عليه الابتلاءات على اختلاف أنواعها. فقد ضُربِ» 
وشُرّدء وظورد وأستهزىء به وائُهم بالحر والجنون» وأذوي في 
أهل بينه إلى غير ذلك مِمّا هو مشهور وفي الكتب مسطور. 

عن أبي عبد الله تلظ فال: «لما أسري بالنبي يه [إلى 
التّماء] قيل له: إِنَّ لله مختبرك في ثلاث فبنظر كيف صبرك. قال: 
أُملّم لامرك يا رب ولا ُو لي على الصبر إل بك. فما هنٌ؟ قيل: 
أولهنَ الجوع والأثرة على نفسك وعلى أهلك لأهل الحاجة. قال: 
قلت يا رب ورضيت وملمت ومنك التوفيق والصبر. 


.,#8١٠ المخيص: ص‎ )١( 
326 دار الشلام: ج4ء ص‎ )0( 


وخر 


وأمَّا الثانية فالتكذيب والخوف الشديد ويذلك مهجتك فى 
مخازية أهل: الكفن يتاك ونقسيك والصير على نا يفيك :متهم من 
الأذى ومن أهل النفاق والألم في الحرب والجراح. قال: يا رب 
قبلت ورضيت وسلّمت ومنك التوفيق والصبر. 

وأمّا الثالثة فما يلقى أهل بيتك من بعدك من القتلء أمّا أخوك 
علي فيلقى من أُمَّتك الشتم والتعنيف والتوبيخ والحرمان والجهد 
والظلم وآخر ذلك القتل. فقال: يا رب سلمت وقبلت ومنك التوفيق 
والصبر. 

وأمّا ابنتك ‏ أقول: ثم أخبر البي #8#ة بمصائب ابته تفكلز 
إلى أن قال ويكون لها من أخيك ابئان يُقتل أحدهما غدراً ويُلبٍ 
ويُطعن. تفعل به ذلك أُنّتك. قال: قبلت يا رب وإنّا لله وإنّا إليه 
راجعون وسلّمت ومنك التوفيق والصبر. 

وأنّا ابنها الآخر فتدعوه أتّتك إلى الجهاد ثمَّ يقتلونه صبراً 
ويقتلون ولده ومَنْ معه من أهل بيته ثمّ يلبون حرمه فيستعين بي 
وقد مضى القضاء مني فيه بالشهادة له ولمَنْ معه ويكون قله حججة 
على مَنْ بين قطريها فيبكيه أهل السّمؤات والأرضين جزعاً عليه 
رتبكيه ملائكة لم يدركوا نصرتهء ثمٌّ أخرج من صلبه ذكراً به أنصرك 


وأن شبحه عندي تحت الخرقن د الحديف90. 


ابتلاء الإمام علي (ع): 
وهو أعظم النَّاس بلاء بعد رسول الله 6ت حَتَّى أنه قال: «ما 


)١(‏ نفي المهموم: صص58. 


يفنا 


زلت مظلوماً منذ ولدتني أمي»: وقال: «ما زلت مظلوما منذ قبض 


وسمع أعرابياً يقول: «وامُظلمتاه» فقال له: أدن. فدناء فقال 


0-0 
1 


له: لقد ظلمت عدد المدر والويرا؛ وزوق ااال تضعد سير :إل 
قال آخر كلامه قبل أن ينزل: «ما زلت مظلوماً منذ قبض الله 


لله 
أقول: إِنْ ابتلاءات الإمام على التاريخ فقد 
ابتلي منذ شبابه بالدفاع عن الإملام تر الأقرب والأبعد 





6 


فأبغضته قريش وحقدت عليه فاتتظرت وأظهرت 
ذلك نأقصته عن حقه وضريت زوجته وأقعدته في بيته» ثم لم يزالوا 
به خُتَّى ضارؤا يقرئوه بأوذل: الاس» وثعرف ذلك من كناب له إلى 
معاوية يقول فيه: #فيا عجباً للذّعر إذ صرت يقرن بي من لم ي 





ابتلاء الإمام الحسين (ع): 


ما تحرف إتسان بالبلاة كما خرف سد الشهداء الإمام 


1 5 5 55 ' 

اتحسين ةذ فند اجتمعت عليه جمع ألوام لبلاء في يوم عاشوراء 
2 دح ليد كله الاين ل ور 
بفة<: ها 35353 





اا 


حَتَّى ورد في الحديث أنَّ جبرائيل قال لآدم: «يُقتل عطشاناً غريباً 
وحيداً فريداً ليس له ناصر ولا معين» ولو تراه يا آدم وهو يقول: 
واعطشاه واقلة ناصراه حَثََّى يحول العطش بينه وبين السَّماء 
كالدخان؛ فلم يجبه أحد إلا بالسيوف وشرب الحتوفء فيُذبح ذبح 
الشاة من قفاهء وينهب رحله أعداؤه وتثهر رؤوسهم هو وأنصاره في 
البلدان ومعهم النسوان كذلك سبق في علم الواحد المنّان”". 
ابتلاء الشيعة: 

ذكرت الرّوايات الشّريفة أنَّ الشيعة هم أكثر النّاس ابتلاء ومن ذلك: 

عن الإمام الصّادق يع : «كان علي تك يقول: إِنَّ البلاء 
أسرع إلى شيعتنا من السيل إلى قرار الوادي". 

وعنه فكئية : «الجوع والخوف أسرع إلى شيعتنا من ركض 
البراذين»”" والبرذون هو نوع من الخيول. 

ومن يرجع إلى التاريخ الإسلامي يجد شدة الابتلاءات الّني 
وقعت على شيعة أهل البيت ظليكقة. فهم مُشردون في البلدان» 
محبوسون في السجون» مستضعفون مقتولون. 

روي عن أبي جعفر محمد بن علي الباقر 294 أنّه قال لبعض 
أصحابه: «يا فلان ما لقينا من ظلم قريش إيّانا وتظاهرهم علينا وما 
لقي شيعتنا ومحبونا من النّاسء أن رسول الله 6ه قبض وقد أخبر 
نا أولى النّاس بالئّاس فمالات علينا قريش حَتَّى أخرجت الأمر عن 


)١(‏ نفس المهمرم: صن51. 
(؟) التمحيص: صرلاول, 


معذنه واحتجت على الأنصار بحمّنا وحجتنا 3 تداولتها قريش واحداً 
بعد واحد حَنَّى رجعت إلينا فنكثت بيعتنا ونصبت الحرب لنا 

ولم يزل صاحب الأمر في صعود كؤود حَنَّى قتل فبويع الحسن 
ابنه وعوهد ثم عُدر به وأسلم ووثب عليه أهل العراق حَتّى ظعن 
بخنجر رافى جليه وأنعوي عسكره وعُغوجلت خلاخل أمهات أ ولاده 
فرادع معارية وحقن دمه ودم أهل بيته) رهم قليل حى قليل. 

ثمٌّ بايع الحسين من أهل العراق عشرون ألفاًء غدروا به 
وخرجوا عليه وبيعته في أعناقهم» فقتلوه. 

ثمّ لم نزل أهل البيت نتذل ونستضام وتقضيل ولمتهن ونُحرم 
ونقتل ونّخاف ولا نأمن على دمائنا ودماء أوليائناء ووجد الكاذبون 
الجاحدون لكذبهم وجحودهم موضعاً يتقربون به إلى أوليائهم وقضاة 
السوء في كل بلدة فحدثوهم بالأحاديث الموضوعة المكذوبة ورووا 
عنّا ما لم نقله وما لم نفعله ليبغضونا إلى النَّاس 

وكان عظم ذلك وكبره زمن معاوية بعد موت الحسن.ء فقُّتلت 
شيعتنا بكُلّ بلدة وقُظعت الأيدي والأرجل على الظنّةء مِنْ ذكر بحبنا 
والانقطاع إلينا سجن أو ثُهب ماله أر هدمت داره ثمّ لم يزل البلاء 
يشتد ويزداد إلى زمان عبيد الله ابن زياد قاتل الحسين ثّ جاء 
1 -2 في د“ د 0 عر اق 5 
الحجاج فقتلهم كل فتلة وأخذهم بكل ظنة وتهمة حَتَّى أن الرجل 
لقال له زنديق أو كافر أحبٌ إليه أن يُقال شيعة على)9' . 

وفي رسالة من الإمام أبي عبد الله الصّادق عذ إلى أصحابهء 


(9) أعيان الشيعة: ج1. ص84 


اذا 


جاء فيها: «فاتقوا الله أيتها العصابة الناجية أن آتم الله لكم ما 
أعطاكم به فإنّه لا يتم الأمر حَنَّى يدخل عليكم مثل الذي دخل على 
الصالحين قبلكم وَحََّى تبتلوا في أنفكم وأموالكم وَحَنَّى يتذلوكم 
ويبغضوكم. وِحَنَّى يحملوا عليكم الفيم فتحملوه منهم» تلتمسون 
بذلك وجه الله والدّار الآخرة» وَحَتَّى يكذبوكم بالحق» ويعادوكم 
فيه» ويبغضوكم عليه» فتصبروا على ذلك منهم؛ ومصداق ذلك كله 
في كتاب الله الذي أنزله جبرائيل تيل على نبيكمء ممعتم قول الله 
عر وجل لسبيكم يطقه: نشي كا سي ألا العزر ين اسل هلا 
مسجل 4 (سورة الأحقاف: الآية: 0) ثم قال: طوَلَقَدَ كُرْيَتَ مل يْن 
لِك مَصَيرواً عل ما كربو َأوهها» (مورة الأنعام: الآية: 4؟) فقد كلذب 

نبى الله والرّسل من قم قبله وأوذوا مع التكذيب بالحق» فإنَ سرّكم أمر 
اله ميتم الذي خلعهن أله في الأصل أصل الخلق - من الكفر 
الذي سبق في علم الله أن يخلقهم! له في الأصل» ومن ادن 
ممّاهم الله في كتابه في قوله: «وَحْمَأْتَهْمْ أَيِمَةٌ بغرت إِلَّ ألكر » 
(سورة الفصص: الآية: )4١‏ فتدبروا هذا واعقلوه ولا تجهلوهء فإنه من 
يجهل هذا وأشباهه مِمَّا افترض الله عليه فى كتابه مِمَّا أمر الله به 
ونهى عنه ترك دين الله وركب معاصيه ابوك سخط الله فأكبه الله 
على وجهه في الثّار»0 . 
ابتلاء المجتمعات: 

كما أنَّ للأفراد ابتلاءات كذلك الحال في الجماعات والأمم 
على اختلاف أديانهم وألوانهم وقومياتهم فمن المجتمعات من تُبتلى 


537 بحار الأنوار: جهلاء‎ )١( 


نضا 


بالفقرء أو الخوف وعدم الأمن والاستقرارء أو الدمار الشامل وغير 
ذلك مه من أنواع المصائب. . 


فقد ابتلى الله تعالئ بعض الأقوام بحبس المطر عنهم 
كالمصريين في عهد النَى يومف عَذ وأبتلى بعضهم بعدم نزول 
المطر كقوم نوح غقكد . كما ابتلى بعض الأقوام بالرٌياح كقوم عاد» 
وبالصواعق كقوم ثُمودء وبالزالزل كقوم شعيب» وبالخف كقارون» 
وبالطيور كأصحاب الفيل» وبالجراد والقمل والضفادع والدم كقوم 
فرعون . 

وما كل هذه الابتلاءات إلا لرفض تلك الجماعات الإيمان بالله 
تعالئ وتطبيق الشريعة الدَّييّةَء قال الله تعالئ: «وا كن ريك مُهْلِكَ الْشُرَئ 
ف لَيَهَا شولا ينوا عله لا وََا حكن مُفْيى الْشروت إل 
ظالموب » (مورة القصص: الآية: 56)» وقال تعالول: ا" دو 3 
أَملَكنًا ين مَلِهِم ين وَرْنٍ كنم في الأ نا ل شي لَك وَأرْسَنَا ألكّمة 
مم مَدَرَاًا وَجَعَلنَا الأنهارٌ رِى من ين َم ملكتم يدوم وَأَتعَأن من بَعْرِهِم 
كَرنَا َاخَرَ 4 (سورة الأتعام: الي 1 









وقد تبتلى الأمم بالاستغراق في النعم المادية كقوم سبأء قال الله 
تعالئ : ققد 6 سيل فى تنكيهم عي حت ع يبن وسال نأ ين 
زَذٍِ نيكم وأشكروأ له برد طبه وب عرد © تاشر َرَسَلنَا عليمْ 
سَيِلَ سَيْلَ المريم دهم بحتو سس دَوَاقَ ؛ أخُلٍ 2 َأ وَشَوْو من سِذر 
قَيِلٍ9> (سورة سبأ: الآينان: 005-18 

وقد تُبتلى بعض الجماعات الذَّينيّةَ كابتلاء الشيعة عبر التاريخ , 
بالاضطهاد والظلم ليميز الله الذي يثبتون على الإيمان من غيرهم. 
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قال الله تعاليئ: ظالْدَ () أَحَيبَ ألناس أن يترَكرا أن بَعُولوَا “نكا وهم 


لا فين © ,َلنْدَ هن ادن ين يَلِهم نكي لله اليه صَدَها وَتَعلَسنَ 
لكزي9)؟ م 7 ا الآيات: 06-١‏ وقال تعاليل : «المتلورت 


0 له 0 ا ار 000 9 
وين اليرت 0 أأذف 00 كَإِن تصيروا وَتَمَّهُوا فَإِنَّ دَلِلَكَ مِنْ 
1 قر (مررة آل عمران: الآية: 001481 وقال تعالئ : دآ أن 
إيكة كه وََما يكم َس لذبن َلَوا 5 مد عه اأمه . و صَكُ 
57 رم لال 022و م2 


لوأ حَقّ يفول ألرَسُولُ وَالَذِنَ اموأ مَمَمٌ مي تصر أنه 1 إِنَّ تر أسو 
ب (سورة البقرة: الآية: 014 . 
وعن الإمام علي نظ : «والّذي بعثه بالحى لبلبلنّ بلبلة 

ولتغربلنّ غربلة: ولتساطنّ سوط القدر حَنَّى يعود أسفلكم أعلاكم 
وأعلاكم أسفلكم”" . 

وعن الإمام المّادق نيز : دلا 2 للئّاس من أن يمحصضًّوا 
ويُغربلوا ويُستخرج في الغربال خلق كثير»”" . 

عن الإمام الصٌّادق تلك : «قد كان قبلكم قوم يُقتلون ويُحرقون 
ويُنشرون بالمناثير وتضيق عليهم الأرض برححها فما يردّهم عمًّا هم 
عليه شيء مِمّا هم فيه من غير تره وتروا من فعل ذلك بهم ولا 
أذىء بل ما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميدء فاسألوا 
الله ربكم درجاتهم واصبروا على نوائب دهركم تدركوا سعيهم”" 


(1) نيج البلاغة: الخطبة .1١‏ 
(1) الأربعون حديئاً: ص؟؟1. 
(6) ميزان الحكمة. 


لخن 





شروط الابتلاء 


إنَّ الابتلاء مشروط بالقدرة على تحمّله إذ لا بِكَيِنُ أَنَّهُ تنما 
إل مآ انها , 

كما أنّهُ مشروط بالقدرة على الاختيار إذ لا تكليف فيما هو 
جبر على الإنسان. قال الله تعالئ: إن عَلََنَا الإنسنَ ين تُطْقَةٍ أَمنَاج 





سبلت عز ...تم متة. هنا 
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يليه فجعلته مميعا سيراه (سورة الإنان: الآية: 
يقول الءٌّ شيخ الفلسفي: سن الخلق من نطفة أمشاج ليس ميزاناً 
لتفوق الإنات لأنَّ جميع الحيوانات قد خلقت هكذاء أمّا الميزة 
عع ام 8 5 04 
فهى من #تبتليه» ومعناه أنه خلق قادرا على أداء الامتحان وأعطى 
الحرية لأذاء الاسيدان عدر يريد أن سحن تلميذا من عوك علرناته 


فلا 3 من منحه الحرية للإجاد 0 


(1) الشباب: جا ص ة؟!1, 
ب جارا ص 





لا ريب في أنَّ ما يجهله الإنسان أكثر مِمّا يعلمهء قال الله 
تعالئ : #ومآ يشر من اليا إلا قليلا» (مورة الإسراه: الآية: 46). 

ولذلك فإن عجزنا عن معرفة أسرار الحياة وما فيها من بلايا 
ومصائب يجعلنا نقف منها موقف الجاهل أمام العالم؛ فلا بُنَّ أن 
ُسلّمٍ فيها لله تعالئ بِكُلّ رضئ وتتليمء فإِنَّ مِنْ يؤمن بعلم الله 
وحكمته فإنَّه يُلم بأنَّ كُلّ ما يأتي من عند الله تعالئ هو خيرء فعن 
الإمام جعفر الصّادق نه : «إنَّ أعلم النّاس بالله أرضاهم بقضاء 


اش 


ويشير القرآن الكريم إلى أنَّ لبعض الحوادث خير كثير إلا أنَّ 
النّاس لا يعلمون بها لعلمهم بالأمور الظاهرية فقط» ومن ذلك: 


١‏ - قوله تعالئ: طكيب عَكِحكُمُ الْقِبَالُ وَهْرَ كه لَك رمخ أن 
)١(‏ نفحاث القرآن: ج4ء ص07 4, 


4١ 
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ونش ل ملمورك » (سورة البقرة: الآية: 0531 

؟ - قوله تعاليئ: ظرَعَانرُوهُنَ بالْمَعرُوفَِ ون كفُْومُنَ مسح أن 
مَكْرَهُوا مَيْكا وَيْمَلَ أمَّهُ فد حَرا كيرا شررة اللساء: الآبزا 04 

؟ داقضة الخضر كذ مع نبي الله موسى عقت . فقد كانت 
أعمال الخضر تلك قبيحة في الظاهر إلا أنها كانت عين الصواب 
في واقع الأمر. 

وعلى هذاء فإنَّ ما يقع في عالم الدُّنيا من ابتلاءات وامتحانات 
هو خيرٌ للإنان فى دُنياه وآخرته» وإِنّ كان يراه شرا بحسب نظرته 
الضيقة . 

ولذلك فإنّنا سنذكر في هذا الفصل فلفة الابتلاء الدنيوي 
ليدرك القارىء مدى أهمة البلاء فى حكمة الخلق وتطور الحياة. 

وقبل الدخول في تفاصيل الهدف من الابتلاء؛ لا بُدَّ من 
الإجابة على الؤال التالى»ء وهو: 

هل الله تعالئ بحاجة إلى اختبار عبادة وهو العالم بنواياهم 
وأفعالهم؟ 

الجواب: إنَّ الله تعال يبتلى عباده ليظهر ما يضمرونه فى 
نفوسهمء وكما ورد عن الإمام علي َك قوله: ...٠‏ وإِنّْ كان 
سبحانه أعلم بهم من أنفسهم. ولكن لتظهر الأفعال التي بها يُستحق 
الثواب والعقاب» , 


.95 نهج البلاغة: كلمة‎ )١( 
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كما أنَهُ تعال يبشليهم إتماماً للحُجّة عليهم : «لِيَهْلِكَ مَنْ للك ع بين 


وَيَنَ من مم عدا َو وَدك لَه لسِيعٌ عَليءٌٌ © (سورة الأقال: الآية: 45). 
البلاء وتكامل الإنسان- 

يُعتبر الابتلاء من أهم العوامل المي تساعد على تكامل الإنسان 
ورقيه العفلى والرُوحى» فهو تربية عملية لطاقات الإنسان الّْتَى توصله 
نحو الكمال. 

وهذا ما نجده جلياً فى الحياة العملية فَإِنَّ الإنسان لا يصير 
قربا في جبهات القتال إلا إذا لاقئ أقسئ أنواع التدريب؛ كما لا 
يصبح قائداً إلا إذا مرِّ في حياته بتجارب تصقل شخصيته القيادية. 

ومقابل ذلك فإنَّ الإنسان إذا لم يتعرض للمشاكل في حياته فَإنَّ 
طاقاته ستبقى جامدة هامدة لا تنمو ولا تتفتحء فالوالدان اللذان 
يدللان أولادهم ويبعدوهم عن الصعوبات والشدائد إِنّما يربو أولاداً 

ومن هنا نجد أنَّ الله تعالئ يأمر نيّه محمّد #6 بالتعب والعمل فى 
سبيل الله بقوله: طهَدًا ََضتَ َنب ©) وَإِكَ رَيْكَ ذازكب 49 (سررة الشرح: 
الآيتان: 4-1). 

وهكذا نجد أنَّ الأنبياء تحملوا الشدائد والصعاب قبل التُبرّة 
فموسى تيكلا مثلا - يبتلئ في بيت فرعون» وفي الهجرة إلى 
شعيب ظقكظ وفي رعى الغنمء ويوسف تلك يبتلئ بالضرب والإلقاء 
في الجبّء والجن وغير ذلك. 
بل نرى أنَّ الأنبياء تك كانوا يأثرون الفقر على الغنى 


4 





وك م 
ِ ا 52 
جنحتها بالهواء حتى _ اتتعلب وتر كلك 











الأم وتفرش أجنحتها تحتياء وتعيد التجربة مرّات ومرّات حُتّى 
تتكامل فراخها وتطير لوحنها. 
وهكذا يمتحن الله الإنسان بالشدائد ليصل به إلى كماله اللائق 


به. 
وبتعبير آخر: إِنَّ الله تعالئ قد أعدَّ لتربية الإنسان وكماله 
برنامجين : 


برنامج تشريعي وآخر تكويني: وتحتل الشدائد والصعاب مكاناً 
لها في كلا البرنامجين. 

ففي المنهاج التشريعي فرض العبادات» وفي المنهاج التكويني 
جعل المصائب على رأس كل طريق يسلكه الإنسان. 

فالصوم والحح والإنفاق والصّلاة كلها شدائد أوجدها التكليف 
الشرعي؛ والصبر إزاءها والاستقامة في أدائها يوجب تكميل التّفوس 
وتربية الاستعدادات الرفيعة للإنان. 

أمّا الجوع والخوف والمرض والموت فهي شدائد أوجدها 
النظام التكويني لتربية الإنسان ورقيه وكماله. 

وكيمياء الحياة لها عنصران: الحب والبلاء» فهما عاملا النبوغ 
والكمال. 


عن الإمام علي غكته : «لا تفرح بالغناء والرخاء» ولا تغتم بالفقر 
والبلاء؛ فإنَ الذهب يجرب بالنَّارء والمؤمن يجرب بالبلاء»0. 


)١(‏ ميزان الحكمة. 


ه14 


ورد في الحديث عن الإمام علي نقكلة أنّهُ قال: «ولكنّ الله 
يختبر عباده بأنواع الشدائد؛ ويقيدهم بأنواع المجاهد؛ ويبتليهم 
بضروب المكاره إخراجاً أبواباً مُنّحا إلى فضله وأسباباً ذللاً إلى 
ل 
البلاء إخراج للطاقات البشرية وتحقيق لهدف الخليقة: 

إنَّ من أهداف الابتلاء هو إبراز الطاقات الكامنة في الإنسان 
وإخراجها من القَُرَّةَ إلى الفعل» فكل إنسان مفطور على القابليات 
والطاقات العظيمة إلا أن ظهورها يحتاج إلى وفوعه في خضم 
الامتحانات» والاختبارات» فكما أنَّ البذرة لا تتفتح وتصير نباتاً 
وشجراً إلا بعد الاختبارات والصراعات الطبيعية كذلك الإنسان فَإِنّهُ 
لا تتفتح طاقاته الكامنة فيه إلا بعد أن يوضع في ظروف الاختبارات 
والاتلاءات. 

وإلى هذا المعنى يشير الحديث الوارد عن الإمام علي غ8 : 
اولا يقولنٌ أحدكم «اللَّهِمّ إن أعوذ بك من الفتنة لِأنّهُ ليس أحد إلا 
وهو مشتمل على فتنة» ولكن مِنْ استعاذ فليستعذ بالله من مضللات 
الفتن فإنَّ الله مبحانه يقول: طرَأغليوًا آأكنآ اوت وأكلُ همده 
ومعنى ذلك أنَّهُ يختبرهم بالأموال والأولاد ليتبين الساخط لرزقه 
والراضي بقسمه وإِنْ كان سبحانه أعلم بهم من أنفسهم» ولكن لتظهر 
الأنعال الي بها يستحق الثواب والعقاب لأنَّ بعضهم يحب الذكور 
ويكره الإناث وبعضهم يحب المال ويكره انثلام اليخان:0 


)0( نهج البلاغة. 
(؟) نهج البلاغة: الحكمة رقم 81 
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يقول الشيخ مصباح اليزدي حفظه الله: «اختباره تعالئ للنّاس 
لا يهدف منه إلى العلم بما لا يعلمء وإِنّما هو يوقّر لهم الأرضية 
ليثبتوا أنفسهم ويجسّدوا ما في باطنهم بشكل عملي ويوصلوا 
استعدادهم إلى مرحلة الفعلية؛ فللإنسان استعدادات متعددة وتتجلئ 
هذه الاستعدادات في ظروف خاصة بأشكال متنوعة» والله سبحاته 
هيأ المجال في هذا العالم لكل إنان أن يحقق استعداداته ويفرغ ما 
في ذاته» فإمًّا أن يختار الطريق الصحيح أو الطّريق المنحرف”© 

ومن هنا نفهم السّر في الآيات التي تذكر أنَّ الهدف من خلق 
الإنسان هو الابتلاء» كقوله تعاليل: ظإِنَا عَلََنَا الإِننٌ ين شَُْةٍ أَتَمَاجٍ 
تله مَبَمَلنَهُ سييمًا بَصِيرًا © إن ديه أَلبَبِلَ نا سَاكرًا ونا كَمُور )4 
(صورة الإنسان: الآبتان: ؟ 006 وقوله تعالئ: «الِى حَلَقَّ لسوت وكليوة لوخ 
أن أَحَنُ عَمَلا وهو امير امور 40 (سررة الملك: الآية: 05 . 





فإنَّ الابتلاء يبرز الطاقات البشرية التي توصل الإنسان إلى 
السعادة والكمال كما أَنَهُ يردع الإنسان عن المعاصي الي تقفا في 
طريق كماله وسعادته. 

ولا تعارض في هذه الآيات» والآيات المي تبين أنَّ هدف 
الخليقة هو العبادة أو المعرفة فإِنَّ هذه الأهداف مترتبة بأجمعها 
بشكل طولي وليس عرضيء «فالإنان إذا أراد نيل تلك الرحمة 
الخاصّة الّي أعدَّها الله لأوليائه فلا بد له أن يختار طريق عبادته 
تعالئ» والعبادة الحرّة لا بُدَّ أن تتم عن طريق الاختيارء ولا بُدَّ أن 


)١(‏ معارف القرآن: ج١.‏ ص154. 
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يكون هناك طريقان: طريق الله وطريق الشَّيطان لكي يمتحن الإنانء 
فالاختار مُقدّم على عبادة الله وعبادته تعالئ مقدّمة على الرحمة. 

إذن يمكن القول أنَّ الإنسان خلق ليُبتلئ ليؤدّي العبادة 
الاختيارية ليصل إلى رحمة الله الأبدية الخالدة فهذه أهداف طولية 
وليست متعارضة)7', 
علو الدرجات جزاءٌ للابتلاءات: 

أعد الله تعالئ لعباده درجات عالية فى الجنان لا يصلون إليها 
إل من خلال الابتلاء بأموالهم وأنفسهم وهذا ما ورد في الرُوايات 
الثريفة: 

عن رسول الله يَتهٍ أنَّهُ قال: «إِنَّ الرجل ليكون له الدرجة عند 
الله لا يبلغها بعمله. يبتلى ببلاء فى جسمه فيبلغها بذلك»9' , 

وعن الإمام جعفر الصّادق يك : «أنّه ليكون للعبد منزلة عند 
الله فما يتالها إلا بإحدى الخصلتين: إمَّا بذهاب ماله أو بلية ذ 


عليه في 
جسدهة 


وعنه فك : «إِنَّ عظيم الأجر لمع عظيم البلاء» وما أحبٌّ الله 


1 2 
قوما إلا ابتلاهم» ‏ . 


عن عبد الله بن يعفور قال: شكوت إلى أبي عبد الله ته ما 





)١(‏ معارف القرآن: ج1١‏ ص554. 
(؟) ببزان الحكمة. 
(؟) المصدر تقسه. 


(4) الأربعون حديثاً: ص 188. 


م 


ألقى من الأوجاع وكان سقاماء فقال لي: يا عبد الله لو يعلم 
المؤمن ما له من الجزاء في المصائب لتمنى أنَّهُ فُرض 
بالمقاريفر»' , 

عن الإمام الصَّادق نقكه: «لو أنَّ مؤمناً كان في قلة جبل 
لبعث الله إليه من يؤذيه ليأجره على ذلك:9 . 

ومن ذلك ما رُوي أنَّ الإمام الحسين غقكتية رأى رسول الله قله 
في المتام فأخبره: إن لك درجة في الجن لا تنالها إلا بالشهادة»9 , 


وقال أبو ذرٌّ الخقّاري في حال الاحتضار: «الْلْهمٌّ خنقني 
خناقك» فوحقك إِنّكَ لتعلم إِنّى أحب لقاءك»2". 


وفي الرواية: «مرِّ موسى نكم على رجل في معبد له ثم مر به بعد 
ذلك وقد مزقت السباع لحمه» فرأس ملقي» وفخذ ملقى فقال موسى: يا 
رب عبدك كان يطيعك فابتليته بهذا؟ فأوحى الله إليه يا موسى: إنه سألني 
درجة لم يبلغها بعمله فابتليته بهذا لأبلغه بتلك الدرجة». 


وكُلّما كان الابتلاء أكثر كان الجزاء أعظم. 


فعن الإمام علي عه : «... كُلَّما كانت البلوئ والاختبار 
أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل)»2. 


)١(‏ دار الشّلام: ج4. ص175. 
() دار الثلام: ج4. ص174 
(5) المصدر نقسه. 

(4) أبو ذرٌ الخقّاري: ص161. 

(5) مواهب الرّحمْن: ج9. ص511. 
)١(‏ يزان الحكمة. 


4. 





الإعراض عن الدّنيا والإقبال نحو الآخرة: 

يقول آية الله الخميني قدس سرّه: #إعلم وقد سبق منّا الحديث 
بِأنّ كل عمل يصدر من الإننان» بل كل ما يقع منه في عالم مُلك 
الجسم وكان مدركاً لنفس. ترك أثراً لدى النّفسء. من دون فرق بين 
الأعمال الحسنة أو السيئة» ومن دون فرق بين أن يكون العمل من 
نوع الأفراح أو نوع الأتراح. وقد عُبّر عن هذا الأثر في الأخبار بنقطة 
بيضاء ونقطة سوداء مثلاً: إن كل لذة مِمَّا يلتذ الإنسان به من 
المطعومات أو المشرويات أو المنكرحات أو غيرهاء يترك أثرأ في 
النمْسء ويحصل تعلقاً ومحبة في عمق الرُوح تجاهه ‏ الشيء الذي 
تمنع فيه ويزداد توجه النّفس إليه» وكُلّما توغل في اللذائذ 
والمشتهيات أكثر»ء ازداد تعلق النّفس وحبها لهذا العالم أكثر. وغدا 
ركونه واعتماده على هذا العالم أكبر» فتتربى النّفْس وترتاض على 
التعلق بِالدّنِياء وكُلّما كانت المتع في ذائقته أحلئء كانت جذور محيّة 
الدُنيا في قلبه أكثرء وكُلَّما توفرت وسائل العيش والعشرة والراحة 
بشكل أوفى» أصبحت درجة التعلق بالدّنيا أقوى» وكُلّما أقبلت النَّمَس 
على الذَّنيا أكثرء كُلّما كانت غفلته عن الحق وعالم الآخرة أكثرء فإِنَ 
نفس الإنان إذا ركنت إلى الدَّنيا كُلِياُ وصار توجهها ماديا ودنيوتاً» 
انصرف عن الح المتعال ودار الكرامة نهائياً وظأغْلَدَ إل الْأرضٍ 


عِ 


مكمه لم 


وَأنَبعَ هون . 

فالإنهماك في بحر اللذائذ والمشتهيات يصرف الإنسان إلى حب 
الدُنيا من دون اختيار» وحب الدُّنيا يوجب النفور عن غيرهاء 
والإقبال على المّلك ‏ الماديات ‏ يسبب الغفلة عن الملكوت 
- عالم الغيب -. وكذلك العكس فلو أنَّ الإنان استاء من شىء 


وشعر بيشاعته» استدعت صورة ذلك الشيء الكراهية والنفورء وكُلَّمَا 
كانت تلك الصورة في النَّفْس أقوى كان النفور والانزجار أكثر. 

فمئلاً: إذا دخل شخص إلى بلد وابتلى بأسقام وآلام فيهء 
وعانى من ورائه مشاكل داخلية وخارجية لكرهه تنفر منهء وكُلما 
كانت معاناته أكثرء كان هروبه ونفوره منه أكشرء وإذا وجد مديئة 
أفضل منه لأقبل عليهاء وإن لم يستطع التحرك نحوهاء لاشتاق 
إليهاء وتوججه قلبه نحوها. 


فالإنسان إذا عاش هموم الدُّنيا وآلامها وأسقامها ومشاكلها 
وعنائهاء وشعر بأن أمواج الفتن والمحن تزحف نحوه» خف تعلقه 
بها - أي الدُّنيا ‏ وقلّ ركونه إليها ونفر قلبه منها. وإذا اعتقد بوجود 
عالم آخرء وفضاء رحب فارغ من جميع أنواع الشقاء والتعاسة؛ 
ارتحل إليه. وإذا لم يتمكن من السفر بجسمه لذهب بروحه وبعث 
بقبه إلى ذلك العالم. 


وواضح جداً أنَّ المفاسد الروحية والخلقية واللوكية بأسرها 
تنجم عن حب الدّنِيا والغفلة عن الله ميحانه وعالم الآخرة» وَإِنَّ 
حب الدّنيا رأس كل خطيئة. 

في حين أن الصلاح الروحي والخلقي واللوكي ينبعث من 
التوجه نحو الحقء ودار الكرامة ‏ عالم الآخرة ‏ ومن اللامبالاة 
بالدّنيا وعدم الانبهار بزخارفها. 

إذأء علمنا من هذا التمهيد بأنَّ لطف: الح تبارك وتعالئ 
وعتايته كلما شملك الشخض أكثر» ووستح رحمة الذات المقلسة 


اه 


بصورة أوفىء كُلّما أبعده سبحانه عن هذا العالم ورخرفة أكثرء ودفع 
عنه أمواج المحن والفتن أكثره حَنَّى تنقلع رغبته في الذنيا 
وزركشتهاء ووجّه وجهه حسب مستوى إيمانه إلى عالم الآخرة 
وارتبطت روحه بذلك العالم. 

وإن لم تكن جدوى من احتمال شدائد المحن إلا هذه الجهة 
الانزجار والإعراض عن الذنيا والإقبال نحو الآخرة ‏ لوحدهاء 
لكفى . 

وفى الأحاديث الشَّريفة إشارة إلى هذا المعنى: 

محمّد بْنَ يَعْقُوب بإمناده عَنْ أبي جَعْفَّر عتهد ثَالَ: «إنَّ الله 
تغانئ لِيَتَعََمَدَ المؤمنٌ بالْبَلاءِ كما يَتَعَامَدُ الرّجُل أَهْلَهُ بِالهَدِيّة مِنَ 
الغيبة وَيَسْمِيهِ الذِّنا كما يَحْمِي الطَلِيبُ الْمريض)9 . 





في الحديث: «هبط جبرئيل في أحسن صورة فقال: يا محمّد 
الحق يقرثك السّلام ويقول لك: إِنّى أوحيت إلى الدُنيا أن تمرري 
وتكدري وتضيقي وتشددي على أوليائي حَنَّي يحبُوا لقائي وتيسري 
وتسهلي وتطبي لأعدائي حَتَّى يبغضوا لقائي فإنّي جعلت الدُنيا سجناً 


لأولياني وجَنّه لأعدائي»". 


عن الإمام محمّد الباقر كه : يقول الله تعالئ: «يا دُنيا مرّي 
على عبدي المؤمن بأنواع البلايا وما هو فيه من أمر دُنياه وضيقي 
عليه في معيشته ولا تحلى له فيسكن إليك»'. 
3( الأريعرن حديثاً: ص١‏ 77, 


(1) مبزان الحكمة. 


9) دار الشُلام! ج4ء ص374 


وه 


وعن الإمام الصٌّادق َلك : «إن الله ليتعاهد عبده السؤمن 
باللاء كما يتعاهد الغائب بالطرق وأنْهُ ليحميه الذنيا كما يحمي 
الطبيب المريض». يخصٌ أولياءه بالمصائب ليؤجرهم عليها من غير 
230 
هنا ومن ثم كان الأولياء (ع) يزهدون في اليا فهذا مرسى 
كليم الله الذي اصطفاه لوحيه وكلامه ما طلب حين آوئ إلى الظل 
بقوله: ظرَتِ إن لِمَآ أرلْتَ إَِّ يِنْ حَيِرِ مَتِيِكُ» إلا خبزاً يأكله لأنّهُ 
كان يأكل بقلة الأرض ويروى أنَّ الله تعالئ قال: "يا موسى إِرْض 
بكسرة من شعير تسد بها جوعتك؛: وبخرقة تواري بها عورتك؛ 
واصبر على المصائبء وإذا رأيت الدّنيا مقبلة عليك فقل : «إنا لله 
وإنّا إليه راجعون» عقوبته عجلّت في الدُناء وإذا رأيت الدُنيا مدبرة 
عنك؛ فقل مرحباً شعار الصالحين! يا موسى لا تعجبن بما أو 
فرعون وما مُنّع به فإِنّما هي زهرة الحياة الدُّنياء وهكذا جميع 
الأنبياء والمرسلين» وكان أفضلهم وأشرفهم نبينا محمد 86 يشدٌّ 
الحجر على بطنه من الجوع. 


كما روي أَنَّهُ يق أصابه يوماً الجوع فوضع حجراً على بطنه 
ثمّ قال: «ألا رب مكرم لنفسه وهو لها مهين» ألا رب مهين لنفسه 
وهو لها مكرمء ألا ربَ نفس جائعة عارية في الذنياء طاعمة في 
الآخرة ناعمة يوم القيامة» ألا رب نفس كاسية ناعمة في الذنياء 
جائعة عارية يوم القيامة» ألا رب متخفض متنعم فيما أفاء الله على 


)١(‏ دار الشُلام: ج4؛ ص374. 
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رسولهء ما له في الآخرة من خلاق» ألا إن عمل أهل الجَنّةَ جِنَّة 
بربوة» ألا أن عمل أهل الثار كلمة سهلة بشهوة: ألا رب شهوة 
ساعة أورئت حزناً طويلاً يوم القيامة». 
4 9 3 95 5 

ورأى رجلا يني يتا بجص وآجَر فقال الأمر أعجل من هذا. 

وقال سويد بن غفلة: دخلت على أمير المؤمنين تقكة بعدما 
بويع بالخلافة وهو جالس على حصير ليس في البيت غيره» فقلت: 
با أمير المؤمنين بيدك بيت المال ولت أرى في بيتك شيئاً مِمّا 
يحتاج إليه البيت فقال: «يا ابن غفلة إن اليت لا يتأثث في :دار 
النقلة ولنا دار تقلنا إليها خير متاعنا وإنا عن قليل إليها صائرون؟. 
الابتلاء حب إلهي: 

مقتضى الحب ب بين إثنين هو دوام الانجذاب والاتصال ينهماء 
وحب الله تعالئ لعبده يقتضى أن يجذبه إليه في كل الأحوال»ء وهو 
ما يتم من خلال الابتلاء فاحينما يريد الله أن يوثق العلاقة بينه وبين 
إنسان ما فإنّهُ يستدعي رفيقه الأمين الذي هو الهمْ؛ وينّه عليه أن 
يلاحقه أينما توجّه ويشدّد عليه بأن يلازمه في كل خطواته». 

من هنا وردت الأحاديث التالية: 

عن الإمام جعفر الصَّادق تَقِكلك : «وما أحبٌ الله قوماً إلا ابتلاهم». 

وعنه كلذ : «إنَّ لله عنَّ وجل في الأرض من خالص عباده ما 
ينزل من السماء تدقف ا الأرض إل صرفها عنهم إلى غيرهم ولا. 
بلِه ل صرفها إلهم1. 


4ه 


وعنه هذ : «إِنَّ الله إذا أحبّ عبداً عَنَّه بالبلاء عتَا وأنا وإيّاكم 
يا سدير لنصبح به ونمسي9؟, 

وعنه 2ه : «إنَّ الله لو أحبٌّ عبداً بعث إليه ملكا فيقول 
اسقمه وشدّد البلاء عليه فإذا بري من شيء فابتله لما هو أشدّ منه 
وقرٌ علبه حَتَّى يذكرني فإنّي اشتهئ أن أسمع دعائه». 

وعنه كك : «إذا أحبٌ الله عبدأً ابتلاه فإذا أحبّه الله الحب 
البالغ اقتناه. قالوا: وما اقتناؤهء قال: لا يترك له مالا ولا 
ولدأن”" ., 

وعنه كذ : «إِنَّ رجلاً قال له: والله إِنّي لأحبكم أهل البيت 
فقال فقكه : فاتخذ للبلاء جلباباً فوالله إِنّهُ لأسرع إلينا وإلى شيعتنا 
من السيل في الوادي»”". 

وفي الحديث: (إنَّ العبد ليبتهل ويدعو الله تعالئ أن يرحمه 
فيقول الله تعالئ لملائكته: كيف أرحمه من شيء به أرحمه»" . 
البلاء بقظة من الغفلة: 


إِنَّ التمتع بالنعم المادية والاستغراق في اللذائذ والشهوات يوجب 
غفلة الإنسان عن الجوانب المعنوية والقضايا الغيبية» وبالتالي يلهو عن 
الهدف الأساسي الذي لق من أجله» وعن الآخرة والعمل لهاء وكما 
ع القرآن الكريم: #ألَهدم 4 (سررة التكاثر: الآبة: .)١‏ 
)١(‏ دار التّلام: ج4ء صآلا3. 
(؟) المصدر نفه: ص74١.‏ 


(9؟) المصدر تفه: ص9256١3.‏ 


(4) مكن الفؤاد: ص9١.‏ 


6ه 


وهكذا إنان لا بُدَّ له من صدمة توقظه من غفلته وسكرف 
وتعيده إلى رشده وعقلهء ومن أكثر الأشياء التي تساعد على ذلك 
هى «الابتلاءات الدنيوية»: وكُلّما كان الإنان ممتغرقاً في الغفلة 
كُلّما احتاج إلى صدمة أكبر فأكبرء ولذلك فإِنَ القرآن الكريم يذكر 
:2 2 8 
أنَّ مبب ابتلاء الأمم هو رجوعهم إلى الله تعالق. 

قال الله تعالئ: ظإوَمآ أَرسَلنَا فى مَرْيَةْ ين َي إِلّ لَمَدْ أَمْلَهًا 


2ع بي 


بك وَالصَرَلِ عَلَمْرَ يصْرعون © (ررة الأعراف: الآية: 84). 

وقال تعالئ: «طظهر الْعََادُ في ار وأَحْرٍ بِمَا كُسَبْتْ بَّذِى الئاس 
ذِبفَهُم بَمْس الى عَيلوا لحَلَُّمْ بتجشُون 4 (صررة الروم: الآي: 41). 

:. : رمع دم لوقي .“مال اع لبرش “ع تود 

وقال تعالئ: #وِلدِيقهُم ين الْعَدَابِ الأدق دون الْمَدَابٍ الأكير 
أعَلَهُمْ برجغوت © (سورة اتسجدة: الآية: 01 

ورد في إحدىق خطب نهج اللاغة عن أمير المؤمنين 
علي نكل أنَّهُ قال: «إِنَّ الله يبتلى عبادهُ عند الأعمال السيّئة بنقص 
الثمرات وحيس البركات وإغلاق خزائن الخيرات ليتوب تائتٌ» 
بْقْلعَ مُقلعٌ ويتذكّر متذّكرٌ يزدجر مُزدجرٌ»!. 

وعنه نكي : «إن البلاء للظالم أدب» وللمؤمن امتحان وللأنبياء 


درجة وللأولياء كرامة!! . 





وفي حديثٍ عن الإمام الصّادق ظلككية أَنَّهُ قال: «المؤمنٌ لا 
يمفي عليه أربعون ليلة إلا عرض له أمر يُحزنه يذّكر بها. 


وعنه عذ : إذا أراد الله عَّ وجل بعيدٍ خيراً فأذنب ذنباً تبعَهُ 


بنقمة فيُذكره الاستغفار: وإذا أراد الله بعيدٍ شرا فأذنب ذنباً تَبِعَهُ 


اهن 


متففة ننه الاعتمفان ‏ ونكمادة “ف قول الله عد وجدً: 
ٍ نسي رء ويتمادى بهء وهو قو عر وجل 


0000 


نيهم ين حَيْتُ لا يَنلمُون4 بالنعَمْ عِنْدَ المعاصي»!0". 


عن الإمام علي تَكئه : «إذا رأيت الله سب حانه يُتابع عليك 
البلاء فقد أيفقظك» وإذا رأيت الله سُبحانه يُتابع عليك النعم مع 
المعاصي فهو استدارجٌ لك1. 

وعن رسول الله تقذ : «لولا ثلاثة ما طأطأ ابن آدم راشي 


الفقر والمرض والموت”"'. 


وذلك لأنَّ الفقر يمنع الإنسان من الطغيان ويشعره بالاحتياج 


إلى العمل والتعب وفى ذلك ترقيق للقلب ومجاهدة للنفس» وقد 
تقدَّم أن النَّىَ محمّد ينغ كان يحب الفقر على الغنئ. 





وأمًّا المرض فهو يجعل الإنان قريباً من الله تعالئ» وذلك 
للإنكار والخضوع اللذان يبدوان عليه» وهو دائماً في حال التوجه 
إلى الله تعالئ وذكره. 

وأمّا الموت فلأنهُ منتهئ التسليم لأمر اللهء فلا طاقة للإنسان 
حيال الموت. 
البلاء سيب لدعرفة الذعم و تقديرها: 

إن الكثير من النّاس لا يدركون قيمة النعم الَّتي أنعم الله 
بهاعليهم لاستغراقهم فيهاء كالسمكة الَني تعيش في الماء ولا تدرك 
)١(‏ نشحات قرآنية: ج1١‏ ص418. 


(9) أصول الدين: ج5. صخة. 


وف 


أهمية نعمة الماء» ولذلك فإِنّهِمٍ يقصّرون في شكر المتعم تبارك 
وتعالئ وهذا ما أثار إليه القرآن الكريم بقوله: : «وََللٌ مَنْ عِبَايِىَ 


وهنا يأتي البلاء ليذكّر الإنسان بنعم الله تعالئ» وليُعرّفه قيمة 
النعم الالهيّه إن «الفد يظهر حنه الضذكء إن المرض يظهر قيمة 
الصحة» وإ الغفقر يظهر قيمة ة الغنل» وإ الدُلَ يظهر قيمة العز» 

وهكذا. 
لى هذه الحقيقة يشير القرآن الكريم بقوله: ظطقُلٌ مَن بُتَجَيَكُ ين 


وعد يلدي لعءء4ه 


ٍ 2 كومس ع س.ل امسش لم2 ع م دسم سس 
ل ال لي وَالكرٍ َدَعُوتم نضرعا وخفية لين أنحلنا من هدق تون سن لمكي 4 


00 2*2 
(سورة الأنعام: الآية: *3): وقوله: لوَّلَينْ أذقلة ممه ل 5 تكقة 


ع هيه بعلم عه 


َتمُولنَ دحب أَلتَعنَاتٌ عَوَّ ِنَم لفح فور © (صررة هرد الآية: .0٠١‏ 

وعن الإمام جعفر الصّادق نئي أنَّهُ قال: «إنَّ هذه الآفات 
وإِنْ كانت تنال الصائح والطالح جميعاً؛ فإن الله تعالى جعل ذلك 
صلاحاً للصنفين كليهماء أمّا الصالحون فإنَّ الذي يصيبهم من هذا 
يردّهم (يذكرهم) نِعَم ربهم عندهم في سالف أيّامهم» فيحدوهم على 
الشكر والصبرء وأمًّا الطالحون فإِنْ مثل هذا إذا نالهم كسر شرتهم 
وردعهم عن المعاصي والفواحش)”"© 

يذكر سعدي قصة في هذا المضمار فيقول: «سافر رجل على 
متن سفينة فلمًا أبحرت اضطرب وأقلق راحة الركّاب» وكان فيهم 
رجل حكيم نأمر به فألقي في البحرء فلمًا صار الرجل في الماء 


)١(‏ تفحاث قرآنية: ج14 ص480. 


مه 


أخذ يسبح للوصول إلى السفينة ولكن دون جدوىء ولما أوشك على 
الغرق أمر الحكيم بإنقاذه إلى السفينة. ولمًا سُئل من مر فعله قال: 
كان لا بُذَّ أن يسقط .في البحر ليعرف قيمة السفينة». 
2 01 

البلاء كفارة للذنوب: 

ذكرت الرّوايات - البالغة فوق حدٌ التواتر - أنَّ لبعض البلايا 
تكفيراً عن الذنُوب فى الدّنيا . 

فعن الإمام الصَّادق كله : 'إِنَّ الله يطهّر شيعتنا من دُنوبهم في 
الدّنيا بما يبتليهم به من المحن». 

وعن الإمام الباقر ظَئِكُ : «قال الله تعالئ: وعزتي لا أخرج 
عبداً من الدّنيا أريد رحمته إلا استوفيت كل سيئة هي له إِمّا بالضيق 
في رزقه» أو ببلاء في جدهء وإنا خوف أدخله عليه؛ فإن بقي عليه 
شيء شددت عليه الموت”". 

عن الإمام الضّادق تقد : «لا تزال الغموم والهموم بالمؤمن 
سحَّ لا تدع له ذنبا». 

وعنه تك : «إنَّ العبد إذا كثرت دُنوبه ولم يكن عنده من 
العمل ما يكمّرها ابتلاه الله بالحزن ليكمّرها”” , 

عن الإمام الباقر ظلِكهذ : «أنَّ ملكين هبطا من السّماء فالتفيا في 
الهواء فقال أحدهما لصاحبه: فيما هبطت؟ قال: بعثنى الله (عزٌّ 


)١(‏ دار الشّلام: ج4١‏ ص185 
)١(‏ التسحيص: ص١ .4١‏ 


ان 


وجل) إلى بحر «إيل» أحشر سمكة إلى جبَّارٍ من الجبابرة اشتهئ 
سمكة في ذلك البحرء فأمرني أن أحشر إلى الصياد سمك البحر 
ضّى يأخذها له ليبلغ الله عن وجل الكافر غاية مناء في كفره» ففيما 
بُعنت أنت؟ قال: بعثني الله عزَّ وجل في أعجب من الذي بعنك 
فيه؛ بعثني إلى عبده المؤمن الصائم القائم المعروف دعاؤه وصوته 
فى المّماء لأكفي قدره الي طبخها لإفطاره ليبلغ الله في المؤمن 
الغاية في اختبار إيمائه:!9©. 
عن أبي عبد الله فت كان لموسى بن عمران غك أمّ في 
الله. وكان موسى 2283 يكرّمه ويحبّ ويعظمه» فأتاه رجلٌ فقال: إِنَى 
أحبُ أن تكلم لي هذا الجبّار ملكأ من ملوك بني إسرائيل» فقال: 
والله ما أعرفه ولا سألته حاجة قطّء قال: وما عك هذا لعل الله 
عزَّ وجل يقضي حاجتي على يدك؟ فرق له وذهب معه من غير علم 
موسىء فأتاه ودخل معه قلما رآه الجّار أدناه وعظّمه فسأله حاجة 
الرجل فقضاها له فلم يلبث الجبّار أن طعن فمات فحشد في جنازته 
أهل مملكته وغلقت لموته أبواب الأسواق لحضور جنازته. وكان من 
القضاء أنَّ الشاب المؤمن أخا موسى تكد مات يوم مات ذلك 
0 وكان أخو مومى عد إذا دخل منزلاً غلق عليه بابه فلا 
ل إله أحد. وكان موسى َقية إذا أراده فتح الباب ودخل عليه 
ود موسى نسيه ثلاثأ» فلمًا كان اليوم الرابع ذكره موسى فقال: قد 
فاك اح جب نانك فلم لك لي ا ركان ار يا 
الرجل ميت وإذا الدواب قد ديّت إليه فتناولت من محاسن وجههء 





)١(‏ دار الشّلام: ج14 ص195, 


فلمًا رأه موسى عند ذلك قال: يا رب عدوك حشدت له الناس 
ووليك أمته فسلّطت عليه دواب الأرض تناولت من محاسن وجهه؟ 
فقال عزَّ وجلّ: يا موسى إن وليِّى سأل هذا الجبّار حاجته فقضاها 
له فحشدت أهل مملكته للضّلاة عليه لأكافئه عن المؤمن بقضاء 
حاجته ليخرج من الدُنيا وليس له عندي حنة أكافئه عليهاء وإِنَّ هذا 
المؤمن ملّطت عليه دواب الأرض لحناول من محامن وجهه لسؤاله 
ذلك الجبّاره وكان لي غير رضا ليخرج من الدّنيا وما له عندي 


دب»2. 


عن أبي جعفر كلد أنّه قال: «مرّ نبي من أنبياء بني إسرائيل 
يرجل يعفته تحت حائط ولمهيه جارج ملف ما كان بخازجا بمله.قل 
نقبته الطير ومزقته الكلاب» ثمَّ مضى ورفعت له مدينة فدخلها فإذا 
هو بعظيم من عظمائها ميت على سرير مسجّئ بالديباج حوله 
المجامر فقال: يا رب إِنكَ حكم عدل لا تجور عبدك لم يشرك 
طرفة عين أمته بتلك الميتة وهذا عبدك لم يؤمن بك طرفة عين أمتّه 
بهذه الميتة؟ فقال عرَّ وجل: عبدي أنا كما قلت حكم عدل لا 
أجورء ذاك عبدي كانت له عندي سيئة وذنب فأمته بتلك الميتة لكي 
يلقاني ولم يبق عليه شيء» وهذا عبدي كانت له عندي حنة فأمتّه 
بهذه الميتة لكي يلقاني وليس له عندي شيء:”". 


البلاء نتيجة الدنُوب: 
إِنَّ الكثير من البلايا والمحن هي نتيجة لما عمله الإنان من 
)١(‏ دار التّلام: ج4. صص144. 
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7 2 8 500 2 2 2 
ذلك نما هى قعل 5005-5 نفلهء قال الله اه عفن 5 أصابك من حت 


2 :نا تل بد تر فى كيل تق 


2 امع 2 2 ف وي 2 قي 3 
الناين قل بعض الزى عيلوا 7 بت (سورة الروم: الآية: 241 


ويقبرب الل معلا عللى ذلك افيقول< 9رصرب أله ملا ريه 
كات َايِنَة مُطمِنَةُ يها يزثها رَعَدا يّن كل مَكَانِ تَكَفْرتْ بأنثر 
مها أنَهُ لاس جوع وَاَلْحَوْفِ يما كانوا بَصْنعُونَ4 (مررة الشحل: 


13 
0 07 ويقول عن بعض الأمم: لتكلا أحذنا بِدَئِك نهم من سن ١‏ نسلا 





5 
_- 
ّ 
1 0 
6 
1 
ا 


عه حَاصِبًا وَينْهُم عن امد 
1 رقنا ًَّ عاص و لُظَئْ ولك ايا 0 


تظيموت # (مورة العسكبوت: الآية: 140). 


وعن الإمام الباقر كذ : «ما من نكبة تصيب العبد إلا 
)00( 


بذنب» 


: "وأيم الله ما كان قوم ة قط في خفض 
قترفوها أن الله ئيس بظلام للعنيةة”” . 








: لا ١ل‏ #1 
وفي هذا المجال يذكر 


ران الكريم نتيجة البخل في الإنفاق 
في سيل الله ويضرب لذلك مثلاً بأصحاب اللستان فيقول: إن يوز 





)0غ( الكاني: اعكء صؤكا, 


0) الطفل: سكء صراكء 
لاج ل 


؟5 
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ع 0 أن ميلا حَبا ينآ إن 
3 (سررة القلم: 






عن الإمام الصّادق كيه أَنَّهُ قال: «إنَّ الله تعالئ إذا غضب 
على أنه ثمَّ لم يُنزل بها العذاب أغلئ أسعارها وقصّر أعمارها ولم 
تربح تجارتها ولم تغزرٌ أنهارها ولم يرك ثمارها وسلّط عليها شرارها 
وحبس عليها أمطارها». 

ورد في حديث آخر عن الإمام الرَّها غلك أنّه قال: «كُزّ 
أحدث العباد من الذَنُوبٍ ما لم يكونوا يعملون أحدث لهم من البلاء 
ما لم يكونوا يعرفون». 

في رواية أخرى عن الإمام الصّادق ظكلك أنَّهُ قال: «منْ يموت 
بِالذَنُوب أكثر مِمَّن يموت بالآجال؛ ومن يعيش بالإحسان أكثر مِمّن 
يعيش بالإعمار؟. 

وعنه أيضاً كلظ : «إِنَّ الرجل ليُذنب الذَّنب فيُحرمٌ صلاة اليل 
وَإِنَّ عمل الشَّر أمرع في صاحبه من الكين في اللحم»! 

عن الإمام الباقر يتخ أَنَّهُ قال: «وجدنا في كتاب 


إلا 


رمول الله :© أنّه قال: «إذا ظهر الزنى من بعدي كثّر موت 
الفجأة» وإذا طنَّف المكيال والميزان أخذهم الله بالسنين والنقص» 
رإذا منعوا الركاة منعت الأرض بركتها من الزرع والثمار والمعادن 
كلها وإذا جاروا في الأحكام تعاونوا على الظلم والعدران» وإذا 
نقضوا العهد سلّط الله عليهم عدوّهمء وإذا قطعوا الأرحام جعلت 
الأموال في أيدي الأشرارء وإذا 3 يأمروا بالمعروف ولم ينهوًا عن 
المنكرء ولم يتَبعوا الأخيار من أهل بيتي» سلّط الله عليهم شرارهمء 
فيدعوا خيارهم فلا يُستجاب 00 


- في تفسير سورة نوج - تحاديث الطيف :في هذا المجال 

0 رجلا جاء إلى علي تلت وقال له: يا أمير المؤمنين! 

أذنيتٌ يل من الذنوتت وسرّدت بها صحيفة أعماني فادعو ليغفر لي 
بي فقال فك : عليك بالاستغفار. 


فقّد ورد 


وجاءه رجل آخر وقال: أصاب مزارعى الجفاف بسبب قلَّة 
المياه فادعو الله ليُنزل الغيت. فقال ظكيذ : عليك بالاستغفار. 


وجاءه آخر وقال: أنا رجل فقير وقد أنهكنى الفقر فادعو الله 
يمن على من عميم لطفه. فل له: عليك بالاستغفار. 


وجاءه رابمٌ وقال: لي ثروة طائلة ولكن لا ذريّة لى فادعو الله 
سبحانه وتعائئ ليهب لي ذريّة. فقال له: عليك بالاستخفار! 

قام إليه آخر وقال: يا سيّد الوصيّين صيّينء إِنَّ بستاني شحيح 
الثمار: فأدعو الله لبارك فيهاء فقال يدنه : عليك بالامتغغار. 


وال آخر: يا علي! جفت عيون المياه في أرضناء وشححت 
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فروع الأنهارء وحلّ بنا القحطء فأسألك الدُّعاء يا سيّدي. 
فقال تقككلة : عليك بالاستغفار! 


يقول ابن عبّاس: كنت حاضراً عند أمير المؤمنين نه فقلت 
له: يا أمير المؤمنين سألوك أسئلة مختلفة وأجبتهم جواباً واحداً! 
فقال ظكلة : يابن عمّي! أُولّمْ تسمع هذه الآيات (عن لسان 
نوح تل) الي تقول: طنَكّكُ أتتَنِْروأ ريك ِنَم كن غَنَا 
لنة نفك ننئة (© ززتداك يفول جين تقل لك جل يقل ل 


ا 5 0 
بر 9 4 (سورة نوح: الآيات: 00 





البلاء استدراج: 

وهو التوسعة على العبذ عقوبة له على معصيته؛ ولس هو دليل 
على رضئ الله عنهء قال الله تعالئ: ظسَتَتَدْوجهُم ين حَيْتْ لا يمون . 

فعن الإمام الصّادقَ هذ أَنَّهُ سُئل عن الاستدراج؟ فقال: هو 
العبد بذنب الذنب فيُملي له ويُجِدّد له عنده النعم فيلهيه عن 
ا 0 لا يعلم». 

وعن الإمام علي كد : كم من مستدرج بالإحان إليه 
ومغرور بالستر عليه» ومفتون بحسن القول فيهء وما ايتلى الله سبحانه 
أحدا بمثل الاملاءة. 

وعنه كذ : «أيّها النّاس ليراكم من النعمة وجلين كما يراكم 
من النقمة. أنه من ومع عليه في ذات يده فلم يرّ ذلك استدراجا 


.4530 نفحات ترآنية: ج1. ص‎ )١( 


وعن الإمام الباقر ظَكئهِ : «قال الله تعاليل: «ما من عبدٍ أريد 
أن أدخله الثّار إلةّ صجّحت له جسمهء فإن كان ذلك تمام طلبه 
عندي وإلاّ وسعت عليه رزقه: فإِنْ كان ذلك تمام طلبه عندي ولا 


يسّرت عليه عند الموت على يأتيني ولا حسنة له ثم أدخله الثّار»7 . 


والقرآن الكريم ينبّه الإنسان الذي نرق 5 النعم دليل رضى الله 
عله وأنّ النقم دليل مخط الله عليهء فيقول: لآم الْهنسنٌ كا ما أبلّهُ 
7 رم وص جعُولٌ ل فقت أكْرسِ © آَم إِذا ما ما أبكلله مَعَدَرَ عَلْهِ ِرْكَمٌ 


عم عت 


ُعُولُ رق من ©)4 (مورة الفجر: الأيتان: 18 --15). 

فهذا النوع من التفكير: أي كون النعمة إكراماً والتقدير في 
الرّزق إهانة تردّه الآية بل ربّما يكون التقدير فى الْرَّزْق إكراماً واقعياً 
كما يكون النعمة إكراماً حقيقياً وذلك إذا كان صابراً حال الفقر دون 
الغنى وقد ورد عن سيّد المرسلين قوله: «الفقر فخري». 
البلاء إظهار للحقائق 

كثير من النّاس يدّعون الإيمان والاستقامة وحب الجهاد 
والصلاح إلا أنّهم لا يُعرفون على حقيقتهم إلا بعد الاختبار 
والابتلاء ولهذا كان الابتلاء إظهاراً لما في نفوسهم. 

ولا يعني هذا أن الله تعالى يجهل حال الإنان فإنَّ الله سبحانه 
يعلم السّر وأخفئ» وعلمه سبحانه محيط , بجميع الأشياء على أنَّه 
تعالئ خالقها ومبدعهاٌ وكيف يمكن جهله مغلا ومبتدعه؟ ألا يعلم 
02 نْ خلق؟ فإن البنّاء الذي بني ينا يعلم أساسه ومواده. 





)١١‏ دار الشّلام: ج14 صحهاء 
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وأمّا قوله تعالئ: ظأَحَيِبَ ألَاس أن يرَكأْ أن يَعُولوَا امكا وَهُمْ لا 
من © طَلَنَدَ قتن لين ين يلوم َلَقلنَ لنَهُ التبه صَدَواْ وَلَعلَنَ 
لْكَذِبينَ (©» فالمراد كما قاله الطباطبائي (قده) علمه تعالئ الفعلي 
الذي هو نفس الأمر الخارجي فإنَ الأمؤر الخارجية تتفسيها'من 
مراتب علمه تعالئ» وأمًا علمه تعالئ الذاتي فلا يتوقفا على 
الامتحان البَّهَ فالحكمة الإلْهيّةَ في الامتحان لظهور بواطن الأفراد 
للآخرين لثلا يقعوا في الخطأ والضلال: فإنَّ كثيراً من النّاس 
يتظاهرون في المجتمعات على خلاف ما في أنفسهمء فيقع النّاس 
في الاشتباه في حقهم.ء وإذا جاء وقت الامتحان يتبين خلاف ما 
أظهروه فأكثر مسلمي الصدر الأول للإسلام كانوا أصحاب الجمعة 
والجماعات وأصحاب السيوف والمجاهدين في سبيل الله ولكنَّهم 
عند الامتحان انقلبوا على أعقابهم أمثال طلحة والزبير. فطلحة كان 
قد أملم بمكة قبل الهجرة ثمَّ هاجر مع النْبي #86ة إلى المدينة 
وشهد معه أكثر مشاهده ولما استخلف علي ته كان أوّل من 
بايعه» ثمّ كان أول من نكث بيعته. 





وهكذا الزبير فإنَهُ كان من المجاهدين الذابّين عن الإسلام إلا 
أنَّه نكث البيعة وحارب أمير المؤمنين غك . 

هذا وربّما تكون الحكمة في الامتحان تبيّن حال الإنسان لنفه 
فإنَّ الإنسان ببب حبه لنفه ‏ [والحب يستر العيوب ولا يرى 
المحب في محيوبه عيباً] ‏ يرى نفسه مؤمنة زكية طاهرة من العيوب 
فيقيمه الله تعالئ مقام الامتحان فتنكشف حقيقته لنفه. 

يقول داود الرقي أحد أصحاب الإمام الصّادق فك : «كنت 
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عند الإمام الصَّادق نهذ فجاء رجل من خراسان اسمه سهل فقال 
للامام الصَّادق نقيلة : ما الذى يمنعك أن يكون لك حق تقعد عنه 
وأتت تجد ىد تبتك نائة ألف يضربون: سن يديك اليك 


فأمر كيد بأن يسجر التنور ثم قال: يا خراساني» قم فاجلس في 
التنور فقال: يا سيّد لا تعذبتي بالنّار أقلني أقالك الله. قال قد 
أقلدك. فبينا كذلك إذ أقبل هارون المكي ونعله في سبابته فقال له 
الإمام الصّادق فليته : ألق النعل واجلس في التنورء فألقى النعل 
وجلس في التنور وأقبل الإمام يحدث الخراماني بحديث خراسان 
حَنّى كأنهُ شاهدٌ لهاء ثمّ فال: قم يا خراساني وانظر ما في التنور 
فقام الخراساني إلى التنور فشاهده متربعاء فقال له الإمام نز : كم 
تجد بخرامان مثل هذا فقال: والله ولا واحداً فقال: أنّا إِنَّا لا 
نخرج في زمان لا نجد فيه خمسة معاضدين لنا نحن أعلم بالوقت». 
انتهى ملخصا. 

ويؤيد ما ذكرنا من الحكمتين في الابتلاء أي تبيّن حال الممتحن 
للغير ولنفسه؛ ما رواه في المجمع في تفير الآبة «كَللَ أنه اليه 
صَدَوا لين ألْكَذِينَ» عن أمير المؤمنين والإمام الصّادق 84 أنه 
قرأ بضم الياء وكسر اللام فيهما من الأعلام أي اليعرفنهم النّاس. 

وعن الإمام علي تيه : «في تقنْب الأحوال علم جواهر 
الرّجال1. 


١‏ ومن أهم الأشياء التي يُبتلى بها الإنسان لإظهار حقيقة هى 
الأمرر التالية : 


عن رمول الله وك : «لا تنظروا إلى كثرة صلاتهم وصومهم؛ 
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وكثرة الحج والمعروف وطنطنتهم بالليل ولكن انظروا إلى صدق 
الحديث وأداء الإمامة». 

وعن الإمام علي عَقِعئيد : «الولايات مضامير الرّجال؛». 

وعن الإمام الصّادق ظكهة : «امتحنوا شيعتنا عند ثلاث: عند 
مواقيت الصّلاة كيف محافظتهم عليهاء وعند أسرارهم كيف حفظهم 
لها عند عدوناء وإلى أموالهم كيف مواساتهم لإخواتهم». 
حكمة ابتلاء الأولياء: 

إنَّ الله تعالئ يبتلى عباده المؤمنين المخلصين أكثر مِمّا يبتلى 
عيرهم. وليس ذلك امتهانا بهم إد «إنَّ الله تعالئ لم يجعل الدُّنيا 
ثواباً للمؤمنين ولا عقوبة لكافر» 57 لمصالح عديدة منها: 

١‏ - إيصالهم إلى المقامات العالية» فإِنَّ الآجر على قدر 
المشقّةء وكما مرٌ فى الحديثء «إِنَّ لك درجة لن تنالها إلا 
بالشهادة؛ . 

عن على بن رئاب قال: «سألت أبا عبد الله ظلكي عن قرل الله 
عرّوجل: «را أسَبَكُم ين تُمِيةٍ قِمَا كبن يريك قال: 
أرأيت ما أصاب علبَاً وأهل بيته هو بما كبت أيديهم؟ وهم أهل 
الطهارة معصومون! قال: إِنَّ رسول الله مضه كان يتوب إلى الله 
ويستغفره في كُلّ يوم وليله مئة مرّة من غير ذنب» إنَّ الله يخصٌ 
أولياءء بالمصائب ليأجرهم عليها من غير ذنب. قال الإمام 
الصّادق ف : لما أدخل علىٌ بن الحسين #كنة على يزيد نظر إليه 
نُمٌّ قال: يا علي بن الحسين ظوَمآ بكم ين مُصِسةَ ْنَا كَبت 
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ك4 فقال علي بن الحسين لقو كلاً ما فينا هذه نزلت» وإنما 
نزلت فبنا (ث أمَات ين تُهِبََ ف الأن ولا فة شك إلا في حمس ين 
جل د ثرآماً إن لك عل اله بد © لكلا تذتؤا عَلَ ما تاككم ولا 
را ينآ #اتنكثم) ننحن الذين لا نأسى على ما فاتنا من أمر الدّنياء 

7 تفرح بما أوتينا»”"» 

قال حمران للإمام الباقر طلز : ابجعلت فداك أرأيت ما كان 

من أمر قيام علي بن أبي طالب والحسن والحسين لكل وخروجهم 
وقيامهم بدين الله عر ذكره وما أصيبوا من قتل الطواغيت يام 
والظفر بهم حَنَّى قتلوا وغلبوا؟ فقال أبو جعفر كله : يا حمزان إن 
الله تبارك وتعالئ قد كان قدَّر ذلك عليهم وقضاه وأمضاه وحتمه على 
سبيل الاختبار ثم أجراه فبتقدّم علم إليهم من رسول الله 5ه قام 
علىٌ والحسن والحسين 5 تيه » وبعلم صمت من صمت مِنَّاء ولو 
نهم يا حمران حيث نزل بهم ما نزل من أمر الله عنَّ وجل وإظهار 
الطواغيت عليهم سألوا الله عزَّ وجل أن يدفع عنهم ذلك وألحُوا عليه 
في طلب إزالة ملك الطواغيت وذهاب ملكهم إذاً لأجابهم ودفع ذلك 
عنهم» ثم كان انقضاء مذّة الطواغيت وذهاب ملكهم أسرع من ملك 
منظوم انقطع فتبدّدء وما كان ذلك الذي أصابهم يا حمران لذنب 
اقترفوه ولا لعقوبة خالفوا الله فيها ولكن لمنازل وكرامة من الله عر 
وجل أراد أن يبلغوهاء فلا تذهبنَّ بك المذاهب فيهم:”© 

كما أنه قد يُجمع بين مقامات الآخرة ونعم الدُنياء كما جمع 


)١(‏ تزكية النّنس: صم"7. 
(؟) أصول الكافي: ج١؛‏ ص555. 


07. 


ليوسف كذ بين السلطةة الدنيوية والمثويات الأخروية» قال الله 
: «وَكَدلِكَ مَكَنَا لِوْسْك ف الْأَرْسٍِ 








0 
لتب 





؟ - إكرامهم وصيانتهم عن الاشتغال بالدّنيا والتنعم بطيّباتهاء 
فلو متحت لهم أبواب الدُّنيا «لاشتغلوا بنعيمها ولابتعدوا عن الله 
تعالئ وقد ورد في المسيح تيه عن الإمام علي نه أنّه قال: 
«لم تكن له زوجة تفتنهء ولا ولد يحزنهء ولا مال يلفته»" . 


* - حَنََى يتأسئ بهم النّاس وتهون عليهم الخطوب والرزايا 
فإِنَّ النّاس إذا رأوا البلاء الذي حلّ على الأنبياء والأولياء تكله من 
تشريد وإهانة وظلم وقتل وغير ذلك». صغر في أعينهم ما يشعرون 
بهء ولذا ذكر الله تعالئ أَنّهِ: «ويلا نَع عَلِكَ ين أ لْسُلٍ مَا تيت 


رت 


به فؤادك » . 

وإلى هذا يشير الشاعر في مصائب الإمام الحسين 32 : 
أنست رزيعكم رزاياتا الّعي سلفت وهوّنت الرزايا الآقية 

وفي الرواية عن الإمام الصّادق غك أنَّهُ قال: «يؤتى بالمرأة 
يوم القيامة الي قد افتتنت في حسنهاء فيقول يا رب حسّنت خلقي 
حَنَّى لقيت ما لقيت فيجاء بمريم فيُقال: أنت أحسن أم هذه؟ قد 
حسّاها فلم تفتتن» ويجاء بالرجل الحسن الذي قد افتتن في حسنهء 
فيقول: يا رب قد حسَّنت خلقي حَنّى لقيت من النّماء ما لقيت» 


)00( نهج اللاغة: خطية ,15٠9‏ 
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فيجاء بيوسف فكيفء فيُقال: أنت أحسن أم هذا؟ قد حسّناء فلم 
يفتتن» ويجاء بصاحب البلاء الذي قد أصابته الفتنة في بلائه) 
فيقول: يا ربء شددت علي البلاء 
فيُقال: أبليتك أشد أم بلية هذا؟ فقد ابتلى ولم يفتتن» 


ختى افتتنت فيجاء ء بأيوب» 
زفق 


وقد ذكر الفرآن الكريم أنَّ الله تعالل اختار الأئمّة نضضي بعد 


]1 حم 221 - ََّ الو 3 


امتحانهم وصبرهم فقال: #وحملتا 5 أَترنا لما صبروأ 


ضعة سم رم بير 


ونوا باينا قِنْونَ4 (سررة السجدة: الآية: 

وعن الإمام علي :هذ في جوابه لليهودي الذي سأله: كم 
يمتحن الله الأوصياء فى حياة الأنبياء؟ وكم يمتحنهم بعد وفاتهم من 
مرّة؟ إِنّهِ قال: «إِنَّ الله عنَّ وجل يمتحن الأوصياء'في حياة الأنبياء 
في سبعة مواطن ليبتلى طاعتهم» فإذا رضي طاعتهم ومحنتهم أمر 
الأنبياء أن يتخذوهم أولياء في حياتهم وأوصياء بعد وفاتهمء تضم 
طاعة الأ وصاء م فى أعناق الأمم مِمَن ٠)‏ يقول بطاعة الأنياء ثم يمتحن 
الأوضياة. تعد ةوقا الأنبياء نَييئِ في سبعة مواطن ليبلو صبرهم» فإذا 
رضي محنتهم ختم لهم بالسعادة ليلحقهم بالأتبياء وقد أكمل لهم 
السعادة. 

ثم صر الإمام غتئيه يُعدّد امستحان الله له فى حياة 

وهي سبعة مواطن: 


- أنه أوّل من أجاب الرّسول وَثية إلى الإيمان. 





رسول الله 


١‏ - انه بات على فراشه ليلة !١‏ جرة 
)١(‏ ميزان الحكمة: مادة #الفسنةة. 
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* - أنه قتل أكثر المشركين في بدر وهو حدث السّن. 
؛ - أنه بقي صامداً يدافع عن رسول الله في معركة أحد. 


ه ‏ أنَّه حارب عمرو بن ود العامري وقتله في الوقت الذي 


5 - أنه قل مرحب وفتح حصن خيبر. 
لات أنه بلح اميوزة براءة للمشركين . 
ثم عدّد امتحان الله له بعد وفاة رسول الله وهي سبعة مواطن: 
١‏ - صبر على وفاة رسول الله 85 واشتغخل بتجهيزه في 
الوقت الذي جزع غيره. 
؟ - صر على ما جرى عليه من اقصائه عن حقّه من الخلافة. 
* ب صبر عن المطالبة بحقّه من الخلافة . 
4 - صبر على الشورى التي جعلها الخليفة الثاني «وكة 
بالمبر على هذا صبراً». 
ه ‏ صبر على ما أصابه من وقعة الجمل. 
3 





صبر في معركة صفين وقضية التحكيم. 

- صبر على قتال الخوارج”". 

؛ ‏ ابتلاء المتكبّرين وأرباب الدُّنيا بهم: إذ لو وسّع الله عليهم 
أرزاقهم» فائّعوا في القنيات الدنيويّة من الكنوز والقناطير المقنطرة 
من الذهب والفضّة والخيل المسرّمة والأنعام والحرث» لكانت طاعة 


)١(‏ لاحظ: #الخصالة. ص755,. 


ارفا 





النّاس لهم أسرعء والانقياد إليهم أقربء كما قال أمير المؤمنين 
صلوات الله عليه فى خطبته القاصعة: «فإِنْ الله سبحانه يختبر عباده 
المستكبرين في أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم» ولقد دخل 
موسئ بن عمران ومعه أخره ينك على فرعونء وعليهما مدارع 
الصوف وبأيديهم العصيّء فشرطا له إن أملم بقاء ملكه ودوام عزّه 
فقال: ألا تعجبون من هذين؟ يشترطان لي دوام العرّ وبقاء الملك» 
وهما بما ترون من حال الفقر والذلٌ. فهلاً ألقي عليهما أساور من 
ذهب؟ إعظاماً للذهب وجمعهء واحتقاراً للموف ولبنهء ولو أراد 
الله سبحانه بأنيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان ومعادن 
العقبان ومغارس الجنانء. وأن يحشر معهم طير النّماء ووحوش 
الأرضين لفعل؛ ولو فعل لقط البلاء وبطل الجزاء» واضمحلت 
الأنبياء» ولما وجب للقالين أجور المبتلين» ولا استحق المؤمنون 
ثواب المحسنين»9 , 


وعنه ظيط : «ولو أراد الله أن يخلق أدم من نور يخطف 
الأبصار ضياؤه لفعل ولو فعل لظلت له الأعناق خاضعة؛ ولخفت 
البلوى على الملائكة» ولكن الله ابتلى خلقه ببعض ما يجهلون أصله 
تمييزاً بالاختيار لهم». 


5 - يقول الحديث الثّريف عن ابتلاء الله لأيوب :ل : 
«وإئما ابتلاه الله بالبلاء العظيم الذي يهون معه على جميع النّاس 
لئلا يدعوا له الربوبية إذا شاهدوا ما أراد الله أن يوصله إليه من 





.5١4ص رياض الالكين: جاء‎ )١( 
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عظائم نعمه متى شاهدوهء وليستدلوا بذلك على أنَّ الثواب من الله 
على ضربين: استحقاق واختصاص» ولئلا يحتقروا فعنناً لضعفهء 
ولا فقيراً لفقره» ولا مريضاً لمرضهء وليعلموا أنَّه يسقم من يشاء 
ويشفي مِنْ يشاء متى شاء كيف شاء بأيّ سبب شاءء ويجعل ذلك 
عبرة لمن شاءء وشفاؤه لمنْ شاء وسعادة لمنْ يشاءء وهو في جميع 
ذلك عدل في قضائه وحكيم في أفعاله لا يفعل بعباده إلا الأصلح 
لهم ولا كوه إلا بب:0©. 

وفي حديث الإمام الصّادق نك في جواب من استبعد تسلّط 
قاتل الإمام الحين نك أنْهُ قال: «ولو جعلهم ‏ أي الأنبياء ‏ في 
جمميع أحوالهم غالبين وقاهرين ولم يبتلهم بما يمتحنهم لاتخذهم 
النّاس آلهة»”" , 

ولنختم هذا الفصل بما ورد عن الإمام علي 88 أَنَّهُ قال: 
ةن البلاء للظالم أدبا وللمؤمن امتحان» وللأنيياء درجةء» وللأولياء 
0 

ولنضرب مثالاً لتطبيق هذا الحديث وهو: 

إنَّ الذي يدرب كتيبة من الحبيش يعاملهم بأشكال متنوعة فمنهم 
من يُعذّب في التدريب كي يتأدب» ومنهم من يُبلى أكثر كي يرتفع 
درجة أكثرء وهكذا... 


)١(‏ دار التَّلام: ج)؛ صيلا29. 
(5) دار الّلام: ج4. صرللا3 
(5) نزكية الفى: ص73502. 


الفصل الساوس | 
م 





كيف تواجه الابتلاء؟ 


يختلف النّاس في موقفهم تجاه الابتلاء: 

فملهم : مِنْ تحصل له حالة اليأس والجزع عند الابتلاء بالضرَّاء» 
وحالة النسيان عند الابتلاء بالسرّاءء وهم القسم الغالب من النَّاسء 
رَعْنَهًا مِنْهُ إِنَّمْ لَْوْسٌُ كَدُودُ 


راع عدعة ' واي 2 


لتفولن ذهب ال 
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ات عَبَرْ إِنَّمَ لين مَمْرْ (© إلا الذي صَبروا وَعملوا 





ب 1م دح لظ كيه ال عوج 5 
لصحت ليك لكر مَنْفِرةٌ وكيد حر 40 (سورة هرد: الآبتان: 9 ب ))1١1‏ 


3- 


وقوله: #كلآ إِنَّ لانن لطم © أن ياد شتفي (سررة العلق: الآينان: 49/5 
وقال تعالئ : إن ألإنكنَ مُيْنَ مَذًْا © إِدَا ممَهُ لش جَزوَْا © وَإِنَا ممَهُ اليد 
مَنْوعََا © (سورة المعارج: الآيتان: 051-14 

وعن الإمام الحسين تيك أنَّهُ قال: «الئّاس عبيد الدّنياء 
والدّين لعق على ألسنتهم؛ يحوطونه ما درِّت معايشهم فإذا مُخصوا 
بالبلاء قلّ الديانون»”" . 








. للمُقرْم‎ ١ مفتل الإمام الحسين تكية‎ )١( 


كا 


ومنهم: منْ يرى في الابتلاء امتحان رياني فيصبرون على 
السرّاء ويشكرون في الرخاء وهم المؤمنون حقّاًء المكرمون عند الله 
تعالئ» فإنَّه «عند الامتحان يُكرم المرء أو يُّهان». 

والناجحون في الامتحان هم الَّذِين ينالون أعلى المراتب في 
الآخرة. 

فعن الإمام الصّادق ظكئز : «ما أثنى الله على عبد من عباده 
من لدن آدم إلى محمّد ونه إلا بعد ابتلائه ووفاء حق العبودية فيه 
فكرامات الله في الحقيقة نهايات بداياتها البلاء». 

وعنه تلك : «اعلم أنَّ بلاياه محثوه بكراماته الأبدية؛ ومحنه 


000 60 
مورئة رضاه وقربه ولو بعد حين)”" . 


وَلَلوْضول: إلى “عنم الحالة لايد من أمون: 


وعي اليلاء: 

إن لوعي البلاء دور كير في مواجهته والصير عليه وهو المعبّر 
عنه ب« البصيرة» . 

فعن رسول الله عَييَةِ : «منْ يعرف البلاء يصبر عليه ومن لا 
يعرف ينكره؟ . 

وعن الإمام علي تك : «الحكماء أشرف النَّاس أنفاًء 


1 00 55 
واكثرهم صبرا» وأسرعهم عفوا»”” 8 


)١(‏ ميزان الحكمة. 
(1) الصبر في الإسلام: ص125, 


بالا 


ونديد تشبيه بسيط: إذا دفعك إنسان فجأة وبِقُوّة فَإِنَّهُ يفقدك 
وقد تقع على الأرضء» ولكنّك إذا كنت واعيا ملتفتا فإنك 
فى 2 وقرعك تعتمذ على ذراعيك أو تقوم بحركة معينة تاعدك 
على الوتاية من السقوطء وهكذا الحال في البلاء؛ فإِنَّ الإنسان 





يتلقاء بروح إيجابية إذا كان واعياً له موطناً نفسه عليه. 

فمنُ يعرف أهمية البلاء ودوره ذ في التطهير من الذنُوبِ وارتقاء 
الدرجات العالية وغير ذلك من الفوائد الي تقدّمتء فإنَّه سيستقبله 
بالبشرئ والشكر لله تعالئ. 

كما أنَّ مِنْ يعرف أنَّ الله تعالئ لا يفعل بعبده إلا ما هو خير 
فإنهُ سيستقيل البلاء برحابة صدر. 

عن الإمام الصّادق غيكذ : «أوحى الله إلى موسى بن عمران: 
ما خلقت خلقاً أحبٌ إليّ من عبدي المؤمن» ني إنّما ابتليته لما هو 
خير له وأزري عنه لما هو خير له وأعطيه لما هو خير له وأنا 
أعلم بما يصلح عليه حال عبدي المؤمن» فليرض بقضائي» وليشكر 
نعمائي؛ وليصبر على بلائي؛ أكتبه في الصدّيقين إذا عمل برضائي 
وأطاع لأمري»9" , 

عن أبي جعفر ظيكئلة قال: «قال رسول الله 6ه : قال الله عد 
وجلّ: "إن من عبادي المؤمنين عباداً لا يصلح لهم أمر دينهم إلا 
بالغنى والسعة والصحّة في البدن» فأبلوهم بالغنى والسعة وصحة 
البدن؛ فيصلح عليهم أمر دينهم. وإنَّ من عبادي المؤمنين لعباداً لا 





)١(‏ التمحيص: ص455. 


ارا 


يصلح لهم أمر دينهم إلا بالفاقة والمسكنة والقم في أبدانهم» 
فأبلوهم بالفاقة والمسكنة والسقمء فيصلح عليهم أمر دينهم. وأنا 
أعلم بما يصلح عليه أمر دين عبادي المؤمنين» وإِنْ من عبادي 
المؤمنين لمنْ يجتهد في عبادتي» فيقوم من رقاده ولذيذ وسادف 
فيتهجّد لي اللّيالي» فيتعب نفه في عبادتي» فأضربه بالنعاس الليلة 
والليلتين؛ نظراً مني له وإبقاءً عليهء فينام حَنََى يصبح» فيقوم وهو 
ماقت لنفسه زارىء عليهاء ولو أخلّي بينه وبين ما يريد من عبادتي 
لدخله العجب من ذلك؛ فيصيّره العجب إلى الفتنة بأعماله» فيأتيه 
من ذلك ما فيه هلاكه؛ لعجبه بأعماله. ورضاه عن نفسه حَنَّى يظنٌ 
أنَّهُ قد فاق العابدين» وجاز في عبادته حدَّ التقصيرء فيباعد مني عند 
ذلك وهو يظِنٌ أنهُ يتقرّب إلىّء فلا يتُكل العاملون على أعمالهم الَنى 
يعملونها لشوابي» فإِنّهم لو اجتهدواء وأتعيوا أنفسهمء وأفنوا 
أعمارهم في عبادتي» كانوا مقضّرين غير بالغين في عبادتهم كله 
عبادتي فيما يطلبون عندي من كرامتي» والنعيم في جنّاتي» ورفيع 
درجاتي العلئ في جواري؛ ولكن فبرحمتي فليثقواء وبفضلي 
فليفرحواء وإلى حسن الظنّ بي فليطمئنواء فإنَّ رحمتي عند ذلك 
تداركهم» ومني يبلُنهم رضواني» ومغفرتي تلبسهم عفوي» ني أنا 
الله الرّحمن الرَّحيم وبذلك ا 

كما أنَّ ومن يعرف حقيقة الدّنيا وما طبعت عليه من الأكدار 
والأحزان لا يحزن لها فإنّها: 
ظبعت على كدر وأنت تريدها ص فوا من الأكدار والأقذار 


)١(‏ تزكية التّفى: ص1ه5. 


074 


5 محمّد بن عجلان قال: كنت عند أبي عبد الله نظ فشكا 
إلِء رجل الحاجة فقال عل : "إصبر. إن الله سيجعل لك فرجاء ثم 
سكت ساعة» ثم أقبل على الرجل فقال: أخبرني عن سجن الكوفة 
كيف هو؟ فقال: أصلحك الله فيه أصحاب بأسوأ حال» 
ففال كلذ : إِنّما أنت في سجن تريد أن تكون في سعة؟ أما علم- 
أنَّ الدّنِا سجن المؤمن:7" . 

وعن الإمام علي تلك في وصيته لولده الحسن تكله : «واعلم 
الثّاس عذره». 

وعنه ن2 : «الذّهر يومان: فيوم لك ويوم عليك فإن كان لك 
فلا تبطرء وإذا كان عليك فلا تحزن فيكليهما ستُخبر”"' . 

روى أن الإمام محمّد الباقر ظكلة رأى جابر بن عبد الله 
الأنصاري وقد تنفس الصعداء. 

فقال: يا جابر؛ علام تنفسك؟ أعلى الدَّنا؟ 

فقال: جابر: نعم . 

فقال له: يا جابر» ملاذ الدّنيا سبعة : المأكول» والمشروب» 


والملبوس» والمنكوح» والمركوب» والمشموم. والمسموع. 


فألذ المأكولات: العسل وهو بصق من ذبابة. وأحلى 





)20( اللمخيض: صن6١14.‏ 
(؟) ميزان الحكمة. 


المشروبات الماء» وكفى بإباحته وسباحته على وجه الأرض. وأعلى 
الملبوس الديباج وهو من لعاب دودة؛ وأعلى المنكوحات النّساء 
وهو مبال في مبال ومثال لمثال؛» وإِنْما يُراد أحسن ما في المرأة 
لأقبح ما فيهاء وأعلى المركوبات الخيل وهو قواتل» وأجل 
المثمومات المسك وهو دم من سرة دابة» وأجل المسموعات الغناء 
والترنم وهو إثم. فما هذه صفته لم يتنفس عليه عاقل. 

قال جابر: فوالله ما خطرت الدّنِيا بعدها على قلبي». 


اللجوء إلى الله تعالئ: 

إنَّ الالتجاء إلى الله تعالى د 0 للإنسان من كل بلاء ففي 
دعاء للإمام. علي ني يقول فيه: إن أوحشتهم الغرية آنسهم ذكرك» 
وإن صُبَّت عليهم المصائب لجأوا إلى الاستجارة بك00. 

وعن الماع الصّادق تي : اما يمنع أحدكم إذا دخل عليه غم 
من غموم الدّنَا أن يتوضاً ثمَّ يدخل مسجده فيركع ركعتين فيدعو الله 
فيها أما ممعت اب يقول: «امتييوا بالكير والكلا 7 


إِنَّ اللجوء إلى الله تعالئ والالتفات بأنّهُ يعلم بما يجري على 
الإنان هو عامل مهم في تحمل البلاء كما قال إبراهيم 
الخليل عهئية عندما ألقي في الثّار «علمه بحالي يغنيه عن سؤالي ا 


وخذ لذلك مغلا : 


.531/ نهج البلاغة: دعاء رقم‎ )١( 
.8١ص الأخلاق: جك‎ )5( 


83م 


اد في ساحة الألعاب يشعرون بالاندفاع والارتياح 
عندما يعلمون نهم في معرضٍ أنظار أصدقائهم المتفرجين» فما بالك 
بمنّْ يؤمن أنَّ الله تعالئ هو الذي يراه ويعلم بحاله ولذا قال الإمام 


الحين نقكلذ وهو في أشدَّ أنواع المحن والبلايا: هوّن علي ما 
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نزل بي أنه بعين الله» 

وحين واجه نوح ند أ عظم المصائب من قومه وصار 
الخلاصء جاءه النداء الإلهي : اوأضتع لتك يمينا وَوِْ ولا 
طبن ف لد طلا مم مفْرَفُونَ أ (سورة هود: الآية: /7). 

وإذا علم الإنسان أنَّ الله تعالئ هو منزل البلاء ورافعه فإِنَّهُ 
يتوجه إلى الله تعالئ فقط. 

قالت ابنة آية الله الطالقاني: «لمّا كنت في السجن وكنت أدرس 
اله لتفسير عند والدي بيّن لي ذات مرَّة مراتب الشّرك بالله ومنها : إذا تميت 
في قلبي أن يفرّج عنّي ضابط السجن فهذه درجة خفيّة من | نواع الشّرك 
إن المؤمن حقَّاً يجب أن يفقد الأمل عن كُلّ شيء ما سوى الله تعاليل» . 
تذكّر رحمة اللّه عند وقوع البلاء: 

أحياناً يغفل الإنسان عن ربّه عند نزول الات خضوعا إذا 
كان البلاء عظيماً ‏ وفي هذه الحالة لا بُدّ أن يتذكر الرّحمة الإلهيّة 
وأن ألطاف الله تعالئ لا تعد ولا تُحصئل» ون الله يغير ير الأمور من 
حالٍ إلى حالء وكم من مبتلئ عند الصباح ومعافئ في المساءء وكم 
من محنة تنفرج عن الإنسان من حيث لا يدري. 





)1١(‏ الأمثل: ج١.‏ ص افك 


ى8 


عن الإمام علي فيه : «كن لما لا ترجو أرجى منك لما 
ترجوء فإنَّ موسى بن عمران خرج يقتبس لأهله نارأ فكلّمه الله 
ورجع نييأ». 

لقد كُنّا لا شيء ثمَّ خلقنا الله تعالئ» وكُنّا صغاراً ضعفاء 
فأصبحنا كباراً وأقوياء» فلماذا لا نذكر رحمة الله تعالئ الّنَي تشملنا 
في كُلّ لحظة. 

عن كافور الخادم قال: كان في الموضع المجاور للإمام 
الصادق كته من أهل الصنائع صنوف من النّاسء وكان الموضع 
كالقرية وأنَّ يونس النقّاش كان يغشئ سيّدنا الإمام غليئلة ويخدمه. 

فجاءه يوماً يرعد فقال: يا سيّدي أوصيك بأهلي خيرأء 
قال عَقيئهة : وما الخبر؟ قال: عزمت على الرحيل قال ضغ : وَلِمّ 
يا يونس؟ وهو تَقنة متبسم قال: بعث إلىّ موسى بن بغا بفضٌ ليس 
لها قيمة» أقبلت أن أتقشه فكسرتة بإكين). وموعده غداء وهو 
موسى بن بغا إمَّا ألف سوط أو القتل. قال فيثك : امض إلى منزلك 
إلى غد فما يكون إلا خيراً. 

فلمًّا كان من الغد وافئ بكرة يرعد فقال: قد جاء الرّسول 
يلدمس الفصّ قال تَقكيه : امض إليه فما ترى إلا خيراً قال: وما 
أقرل له يا سيّدي؟ فتبشّم فقكة وقال: امض إليه واسمع ما يخبرك 
بهء فلن يكون إلا خيراً. 

قال: فمضى وعاد يضحك فقال: قال لي يا سيّدي: الجواري 
اختصمن» فيمكنك أن تجعله فصّينء حَنَّى نغنيك؟ فقال سيِّدنا 


م 


: انُه لك الحمد إذ جعلتنا مِمّنَ يحمدك حمّا فأيثر”© 
قلت ل؟ قال: قنت له: أمهلنى حَتَّى أتأمّل أمره كيف أعمله؟ فقال: 





يدق خفاهعن فهم الذكى 
وفرج كُربةالقلبٍالشجي 
وتأتي كالمرّةبالعشى 
إذا ضاقت بك الأحواليوماً فثق بالواحدالفردالعلى 

قيل: إِنَّ قراءة هذه الأبيات يؤثر في رفع حالات الضيق 





ويُحكى أنَّ رجلاً أخذ للمثنقة؛ فقيل له: إِنَّ لك حاجة مقفية 
قبل موتك فاطلب ها تريد فقال: أريد أن تنقلوني إلى المشنقة الثانية 
وكان بينهما مسافة» وبينما هم في الطّريق وإذا بالخبر يأتي بأنَّ الحاكم 
قد مات وألغي حكم الإعدام؛ فسُئل الرجل عن مبب طلبه فقال: لأنّي 
أعلم أنَ الله تعالئ في كُلّ لحظة ثلاثمائة وستين رحمة» فقلت فى 
نسي : لعل رحمة من رحماته تشملني بين هذه المثنقة وتلك. 
الرجاء وعدم البأس: 

لا بد لصاحب البا لبلاء أن يعيش الأمل بالله تعالئ في حل 
مشاكله وإلاً يعيش البأس فطإنَُّ ا يات ين رع أله إلا اقم الْكَفرون» 
(سررة برسف: الآية: /81) . 


لسلس سس شم 


)١‏ لغة عامية وكانهُ مختّف: «أي شيع 
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فإنَّهُ مهما طال البلاء فلا يُدَّ وأن ينتهي إلى وقت محدود. 


كتب يحيى بن خالد ‏ من الحبس - 


كلمامر من سرورك يوم 


مالنعمي ولا لبؤسي دوام 


إلى هارون العبّاسي: 
مرّفي الحبس من بلائي يوم 
لم يدم في النعيم والبؤس قرم 


وقد أعطانا النبي يعقوب عد درساً عظيماً في الأمل بالله تعالئ حيث 
أنه ومع طول فراقه ليوسف ته إلا أنه كان يأمل من الله أن يرجعه إليه وقال 


لأولاده ميب أَذْهْبوا مَتَحَكسُوأ 


ين بِوْسْف وََفِه وَلَا نشوأ ين تزع لله 


ِنَم لا يأَنْتَسُ ين تلع َس إل قوم لْكفْروْنَ» (مورة يوسف: الآية: /ا4) . 


ومِمًا يُنسب للإمام الصّادق ضكي« : 


فلا تجزع وإن أعسرت يوماً 
نان العسريتبعهيسار 
داجياب ناد انياش كقير 
فلو إن العقول توق رزقاً 
توقع صنع ربّكٌ سوف يأتي 
ولا تيأس إذا ما ناب خطب 


فقد أيرت في الذّهر الطويل 
وقول الله أصدق كل قيل 
لعل النَّه يغني عن قليل 
فإن اله أوفيئن بالجميل 
لكان المال عند ذوي العقول 
بماتهواه من فرج قريب 
فكم في الغيب من عجب عجيب7 


علاج اليأس فى الأمور المادية الدنيويّة : 


- قدرة اللَّه: 


أن يفكر بأنَّ قضاء حوائج جميع الخلق سهل يسير أمام قدرة 
الخالق اللامتناهية» فالله القادر الذي يدير الكرة الأرضية بسعتهاء 


(1) الدُثوب الكيرة: ج2١‏ صلا١1ء‏ 


وسائر عات السَماوَية مع عظمتهاء وبنظم معين) وفي كل واحدة 


منه يوجد من آثار العظمة والقدرة ما يحيّر العقول. هل هو عاجر 


عد تحقيق حاجة جزئية لعبده؟ 


التجارب الشخصية: 

أن يتفكر فى معاملة الله معهء فالله القادر الذي حفظ الإنسان 
في ظلمات ثلاث(المشيمة؛ والرحمء وبطن الأم) وأخرجه إلى هذا 
العالم» ولم يغفل لحظة واحدة عن حالهء وفي كُلَّ وقت يهيىء له 
ما يلزم من دون سؤال منه» وكم خطرٍ أنجاه منه» وكم مرض عافاه 
منه. وكم مشكلة يسّرها له» فهل أصبح بعد ذلك عاجزاء أم بخيلاء 
أم جاهلاً بحالنا؟ 

' - النماذج الخارجية: 

ليلاحظ حالات أوكك الَّذِين ابتلوا بمثل بلائه» ولم ييأسوا من 
الربٌ الكريم؛ وحل الله تعالئى مشكلتهمء وداوى آلامهم. وقضى 
حاجتهم. بل ما أكثر المبتلين انين أغائهم الله من دون أن يسألوا. 
فمثلاً إذا كان يائساً من الأولاد فلينظر إلى الأشخاص الَّذِين رزقهم 
الله أولاداً وهم في سن الشيخوخة وأواخر العمر. 


إن إبراهيم لك عمره ١١١‏ إلى ١٠١‏ عاماًء وكان عمر زوجته 
أو 94 عام ولم يكن له ولد. ولكنٌّ الله تعال أرسل العلائكة 
فشَروا إبراهيم كما في قوله تعالى: طمَآرحس يبُمْ ينيف مَاُا لا 
وَيَتَّرُوهُ ملي م9 تك كزة د زر عسل يتن نك ل 
عَنِم © تلا كدق مَل ميلف إِنَّمَ هُوَ اليم تيرج » (مورة الذاريات: 


كم 


الآنان: 0 - 200 الوا تجن ين أمرٍ الله رتت لَه وَبَكتْمٌ عَبَكد أهلّ 
لني إِنَهُ جد ع4 (سورة هود: الآية: لال 
زكريا وابنه يحيى: 

وهكذا النبي زكريًا غتتتله الذي كان عمره على أشهر الرُوايات 
4 عاماً» وكان من زوجته 48 عاماًء ولم يرزق منها ولداً إلا أنه 
لم يكن يائساً من قدرة ربّ العالم ورحمته فتوسّل إليه: َال رت 
إن مَعَنَ لظم يف وَآَنْسملٌ ارس عيبا وَلَمْ أسكن إِدُعك ري سَنِئا 
© وَإِنْ حِفْتٌ الْمَونَ من وَرَكى وكات أنْرأتٍ عَاقِرَا فَهمَبِ لي ين 
دك وَلِئَا © يني وَبِثُ ين َال يَحْقُوبَ وأخكلة مب نَضِجًا()» 
(سورة مريم: الآيتان: 4 -05). 

واستجابٌ الله دعاءه ووهبه يحيى بتفصيل ذكرناه في كتابنا 
احياة السيد المسيح ك2 ». 

يقول الشاعر: 
يا صاحب الهم إنَّ الهمّ منفقرج أبشر بخير فإنَ الفارج اللّه 
اليأس يقطع أحياناً بصاحيه لا تيأسن فإنَ الكافي اللَّه 
واذهب وثق باللّه وارضئ به إنَّ الذي يكشف البلوئ هو الله 
اله يُحدث بعد العسر ميسرة لاتجزعنٌ فإِنَ المانع اللّه 
واللّه ما لك غير اللّهِ من أحد حبك اللّه فى كُلّ شيء لك الله 
ذكر اللّه تعالئ: 

للأذكار دور كبير في مواجهة الابتلاء» فهي وإنْ كانت كلمات 
تخرج من الأفواه إلا أنَّ لهذه الكلمات الصوتية ذبذبات تؤثر على 


ام 


6 ل عند عولط ولك فن«كتاتا «النظام الصحي» ولذلك 


3 خصوصاً الدَّيِئَّهَ منها ‏ دواءً لكافة الابتلاءات. 


نفي لحديث: #كانت الأنبياء إذا أحزنهم أمر فزعوا إلى 


وم تلث الاذكار: 
ومن 


١‏ ترديد قول: (إنَا لله ونا إليه راجعون»» قال الله تعالئ: الذي 


5س مدر يله ع ةن 


إ15 لَسَبتهُم مُعِيبَهُ الا ينا يم وَإِنَآ إلنْو يَحعُونَ (سررة البقرة: الآية: 0167 . 


”' - الحوقلة فعن الإمام علي غك : «قل عند كل شدة دلا 
حول ولا قُّة إل بالله العليُ العظيم» تكفها”" . 

عن الإمام الرّضا تلكيه أَنّهُ قال: «رأيت أبي فلتت في 
المنام فقال: يا بني إذا كنت في شدة فأكثر من أن تقول: «يا رؤوف 

غرف 1 

يا رحيم»" ‏ . 

4 - عن رسول الله 6ه : «إذا اشتدٌ عليكم البلاء فلوذوا بايا 
ذا الجلال والإكرام» , 

٠‏ يقول العلامة اللاهيجاني رحمه الله سألت اليّد علي 
القاضي ُدّس سرُهُ عن الذكر الذي أردّده في مواقع الاضطرار 
1 5 11 5 5 9 ِ 
والابتلاء وعند تعسّر الأمور الدنيويّة والأخرويّة فأجاب: «صلّ على 
)١(‏ مواهب الرّحمن: ج1: ص7١5.‏ 

(1) ميزان الحكمة. 
(5) ميزان الحكمة. 


(4) مراهب الرّحمن: ج١1‏ ص50. 
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محمّد وآل محمّد خمس مرّات ثم إقرأ آية الكرسي مرّة ثم أكثر في 
قرارة نفسك من قول «اللّهمّ اجعلني في درعك الحصينة الي تجعل 
فيها ا 
- عن رسول الله َيِه : «إذا وقعتم في الأمر العظيم فقولو! 
«حسبنا الله ونعم الوكيل». 
عن الإمام الصّادق تيه : «عجبت لمن خاف كيف لا يفزع 
إلى قوله «حسبنا الله ونعم الوكيل» فإِنّي سمعت الله يقول يعقبها 
«فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء؟ء. 
عن أبي الحسن نقذ : «قول هلا حول ولا كُوّة إلا بالله؛ 
يدفع أنواع البلاء؛. 
4 عن رسول الله عه : «ادفعوا أبواب اليلايا بالاستغفار». 
قصد أعرابى أمير المؤمنين علياً كي فقال: إنى لذو محن 
فعلمني شيئاً انتفع به؟ فقال يا أعرابي: إِنَّ للمحن أوقاتاً ولها غايات 
فاجتهاد العبد في محتته قبل إزالة الله تعالئ إيّاها يكون زيادة فيها 
لقوله تعالي: #. . .كُلْ أَرَمَيسُم ما مَنِعُونَ ين ذون آل إِنْ أََاكَيّ أنه بِصّرِ هَل 


َّ َدِمٍَُ 


َيه أو أَرَادِن بِرحْمَةٍ هَل م هك تنيكث ميو كل حَنى آهَد 
عه برل الْمتَوطُونَ 4 (صسورة الزمر : الآيذ: +0 لكن استعن بالله واصبرء 
وأكثر من الاستخفار» فإنّ الله عرَّ وجل وعد الصابرين خيراً كيرا وقال: 
«(تللك تستنيزا رتك بل 36 دنا © ري التة كك ينزلاو)4 مرر: 


,.)0١-٠ 0‏ فانصرف الرجل فال أمير المؤمنين تك« : 
)١(‏ معرقة المعاد: جلا. ص378. 
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«إذا لم يكن عون من الله للفتى فأكثر ما يجني عليه اجتهاده» 

4 كلمات الفرج. 

روي أنَّ عبد الملك بن مروان كتب إلى عامله بالمديئة 
هشام بن إسماعيل: إنَّ الحن بن الحسن قد كاتب أهل العراق: 
فإذا جاءك كتابي فابعث إليه الشرطة فليأتوا به. قال: فأتوا يه 
فشغله .غنه شين فقام إلبه الإمام علي بن الحسين وقال له: يا ابن 
العم قل كلمات الفرج يفرّجٍ الله عنك وهي: «لآ إله إل الله الحليم 
الكريم؛ لآ إله إلآ الله العلىُ العظيم» سُبُحان الله رب #الكيرات 
السبع؛ ورب الأرضين السبعء وما فيهنّ وما بينهنء ورب العرش 
العظيم؛ والحمد لله رب العَالمِينَ؟ قال: وانصرف علي بن الحسين 
وأقبل الحن يكرّرها فلمًا فرغ هشام من قراءة الكتاب ونزل قال: 
أرى وجهاً قد قذف بكذبة خلوا سبيله» وأنا أراجع أمير المؤمنين 
فيه فأخروهء وكتب إلى عبد الملك فكتب إليه فأطلقه بعد أيّام». 

عن الإمام الصادق تك أنه قال: «لما طرح إخوة يوسف 
يوسف في الجبٌٍّء دخل عليه جبرئيل وهو في الجبّ فقال: يا 
غلام؛ مِنْ طرحك في هذا الجبٌّ؟ قال له برض «إخوتيء لمنزلتي 
من أبي» حدونيء؛ ولذلك في الجبٌّ طرحونيء قال: فتحب أن 
تخرج منها؟ فقال له يوسف: ذاك إلى إله إبراهيم وإسسخاق ويخقدت: 
قال: فإن إِلَهَ إبراهيم وإسحاق ويعقوب يقول لك: قل : «اللّهِمّ ني 
أسألك فإنَّ لك الحمد لا إِله إلا أنت الحنّان المنَّانْء بديع 
المَمؤات والأرض ذو الجلال والإكرام. صل علئن محمّد وآل 
محمّدء واجعل لي من أمري فرجاً ومخرجاً» وارزقني من حيث 
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أحتسب ومن حيث لا أحتبه فدعا ربّه فجعل الله له من الجبٍّ 
فرجاً ومن كيد المرأة مخرجاًء وآناه ملك مصر من حيث لم 
يتح يحتسب». 

عن الريّان قال: سمعت الإمام الرّضا ظكهِدٌ يدعو بكلمات 
فحفظتها عنهء فما دعوت بها في شدة إِلأّْ فرّج الله عنّى وهي «اللّهمّ 
أنت ثقتي في كل كربء وأنت رجائي في كل شدة» وأنت لي في 
كل أمر نزل بي ثقة وعدّة» كم من كرب يضعف عنه الفؤادء وتقل 

و ا 

فيه الحيلة. وتعيى فيه الامورء ويخذل فيه اللبعيد والقريب والصديق». 
ويشمت فيه العدو أنزلته بك وشكوته إليكء راغباً إليك فيه عمّن 
سواك» ففرّجته وكشفته وكفيتنيه. فأنت ولي كل نعمة» وصاحب كل 
حاجة ومنتهى كل رغبة» فلك الحمد كثيراًء ولك المنٌ فاضلاً» 
بنعمتك نتم الصالحات» يا معروفاً بالمعروف معروفء ويا من هو 
بالمعروف موصوفء أنلني من معروفا تغنيني به عن معروف مِنْ 
سواك. برحمتك يا أرحم الراحمين؟. 


٠‏ - كلمات التوحيد فى الشدائد: 


عن أبي عبد الله صلوات الله عليه قال: أخبرني أبي عن 
جدّيء عن النّبي 5ه عن جبرئيل تَقكية قال: لما أخذ نمرود 
إبراهيم ته ليلقيه في النّاره قلت: يا رب عبدك وخليلك ليس في 
أرضك أحد يعبدك غيره» قال الله تعالئ: هو عبدي آخذه إذا شنت» 
ولما ألقي إبراهيم تله في النَّار تلقاه جبرئيل كه في الهواءء 
وهو يهوي إلى الثّارء فقال: يا إبراهيم. لك حاجة؟ فقال: أمّا إليك 
فلاء وقال: يا اللهء يا أحد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم 
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ف الخد لحلل امد 2 برحمتك» فأوحى الله تعالئ إلى 


4 4 0 3ن ل 0 7 
58 ل ادشاء اغي الحفات '١‏ لصعه: 


عن الإماه زين العابدين نكهز قال: ضمّني والدي غكيز كي إلى 
اسرد يواه ر والدماء تغلي وهو يقول: يا بني احفظ عنّى دعاء 
علمكنيه فاطمة نضكية. وعلّمها رسول الله يثة وعلمه جبرئيل تيد 
ني الحاجة والهمّ والغم والنازلة إذا نزلت والأمر العظيم الفادح. 
قال ادعٌّ: #بحقّ يس والقرآن الحكيمء وبحنّ ظه والقرآن العظيم» 
مِنْ يقدر على حوائج السائلين» يا من يعلم ما في الضميرء يا منفس 
عن المكروبين؛ يا مفرج عن المغمومين؛ يا راحم الشيخ الكبيرء 
رازق الطفل المغيرء يا من لا يحتاج إلى التفسيرء صل على محمّد 
وآل محمّد. وافعل بي كذا وكذاء. 

7 2ل قال أحد المؤمنين الصالحين: 

لاست عن بسنا غوفاه بوره ندل المي ب 
الْظنّ بالنّاسء كولاًء منطوياً على نفسي. هذه الحالات كانت 
تعذّبني وتنقض علي أرقاتي بحيث أني كنت أدعو الله تعالئ أن 
يقرب أجلي. . إلى حدٌّ أنْي حدّنت نفسي 0 دن إذ لم أعد 
أرئ لبقائي في الدَُّنِيا من معنى. حَنَّنْ قبّض الله لي أستاذاً عالماً ذا 
خبرة.. أخذ بدي وأعاني. 

في البداية وجهّني إلئ التوبة. وكانت تلك مرحلة شاقّة عليٌ؛ 


أن ول شرط اشترطه هذا الأستاذ أن أَنفُذ أعمالاً معيّنة جد تام 
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بحيث لا أتوان عنها ولا يوماً واحداً. ولأنّى قد تعرّدت علي حياة 
لكسل وقلة الصبرء فقد كان برنامج التوبة ‏ خاصّة في البدايات - 
ععيراً مرهقاً.. لكنَّ الله تعالئ ‏ وله المنّة والشكر ‏ ألقئ فى قلبى 
إيماناً وميلاً إلى الأستاذء بحيث كان يكفينى منه ‏ إذا قصّرت فى 
عملي 0 ما كان ظني أن تتساهل إل هذا 
لحدً!. حت أواصل عملي مر أخرى. وهكذا.. حدق اعبزة 
مرحلة التوبة» وظهرت من الخطايا والآثام السالفة. عندها قال لى 
لأستاذ: إذا كنت ما زلت نظ أن الله لم يغفر نك فقد أسأت الظنْ 
بالله. وبعد هذه المغفرة التي سلختُ من أجلها الأيَّامِ في الرياضة 
لرُوحيّةَ والتوبة والاستتفار. . قال لى الأستاذ: 

حان الآن وقت 00000 الثبات» الْتى ستكون - ولا 
ريب - أشن عليك وأصعب. فإن تُردُ أن تصل إلل الكمالات 
الرُوحيَّة فلا مني إِذَنْ من طئ هذه المرحلة وعبورها. 

قلت : لفد تحقق لي والحمد لله نصف هذه المر حلة) 
خلال الأربعين يوماً الّتى طويتها بالتوبة والاستخفار. وإذا شاء الله 
تعال فأنّى أطوي ما بقى من هذه المرحلة بلطف منك. 

فقال لي الأمتاذ: إقرأ سورة «الكهف» كُلَّ يوم واعلمُ أنَّ ما 
اد من المقامات فإنَّما بفضل ثباته واستقامته. 

قصٌّ الله تعالئ علينا في سورة الكهف <: خبر أصحاب الكهيف 

ل مدحهم الله لثباتهم في مقابل دقيانوس (الملك الجائر الذي 





اذّعئْ الألوهيّة): فهجروا مناصبهم في الدولة» بل تركوا كُلّ شيء.. 
من أجل صيانة إيمانهم وحفظ عقائدهم. فذُكروا في القرآن بلقب 
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«الفبة». ومنذ الساعة التي خلدوا فيها إلئ النوم في الكهف. . كا 
عناية الله معهم نَحُوطهم وتَلْظف بهم إلئ ثلاث مئة سنة كان عليهم 
أن يرقدوا فيها. . منسيّين مصونين من الأخطار. وبعد يقظة قصيرة 
أعيدوا إلى الصَّؤْن والحفظ مرَّةَ أخرئ حَتَّئْ يكونوا بعدئذٍ من 
أصحاب إمام العصر (روحي فداه). وعلئ هذا.. فَإنَّ الثبات على 
نهج الدّين ينزّل على العبد من مدد الله تعالئ حظا وفيراً عظيماء 
ويجعله من أنصاره. 

وفى سورة الكهف كذلك قصّة رجُلَينَء أحدهما لا ثبات له 
ولا قاو ولا قُرّة إيمان.. دَّخَل جنّته (بستانه)» فقال مبتدثاً: ما 
ثاء الله! لكنّه أنكر بعدئذٍ المعاد. والآخر: رفيقه الَّذي عنَّفه ذاقًاً 
انكفاءه وغياب استقامته وثاته. . ثم فارقه. وبهذا الأسلوب يقول الله 
تعالق للناس إن الله يكره ضعاف الإيمان» كما ينفر منهم الصالحؤون. 
وَأنه سبحانه سيلب من أموالهم البركات» بل أنه ليمحق هذه 
الأموال. بَيْد أنَّ أصحاب الصمود علي الحيٌّ والثبات - حَنَّْ لو 
كانوا فقراء معدمين ‏ يغنيهم الله من فضله ثروةٌ وبركة. 

ونقرأ في سورة الكهف أيضاً قصّة موسئ والخضر ييكهة ؛ إذ 
قبل الخضرٌ موسئ تلميذاً وتابعاً» ليكون موسيئ فقكقة صاحب صبر 
علئ ما سير منه. . وكُلّما كان الخضر يجد في موسئ قلَّةَ في الصبر 
كان يهدّده بتركه والافتراق عنه.. ثم كان عاقبة موسي أنْ انفصل 
عنه لقلَّة ما صَبْر معهء بعد أن كشف له الخضر ظَلئِة عن سر 
الأعمال الي لم يستطع مومئ عليها صيراً. 


وفي السورة كذلك قصّة ذي القَرْنِين مفضّلة. تحكي للبشريّة أن 
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الثبات والرسوخ يمكّن الإنسان أن يفتح بلدان العالم كاقّة.. كما 
حَدَث لذي القَرْنين الذي مضئ قُدُماً إلئ الأمام ‏ بهمّته وقدرته 
ورموخه في الثبات د ل 0 لحو 
ثمٌّ أعدَّ جيشاً بلغ به المشرق» ففتح أجزاء من بلاد الصين. 
كان راسخاً في ثباته علئ أهدافه الرفيعة ‏ متوكلاً ومتعيناً بالذات 
الإلهيّة الققدبة 3 ذكره الله تعالئ في القرآن: كتاب البشريّة 
القالد: . 'تموذجا بازرا لمن مكن الل لدف الأرمن» :وفص قشبتة 
قال الأستاذ: وينبغي أن نستلهم من قصص سورة الكهف هذه 
موعظة نافعة لناء كما قال الله تعالئ: «تتد كت فى صََسِيمْ ينه َيل 
ا حَرِيثَا فر ا ضيبي الى بن يديد يل 


وإذَّنْ. . فلتقرأ سورة الكهف 7 يوم» تملع من هذه السورة 
المباركة. واعلم أنَّ من أراد أن تتحقق له أهدافه فلا بُدَّ أن يتف 
بالصبر والثبات.. كما تحقق لأهل الكهف الذين نالوا ‏ بثباتهم - 
الكمال المعنوي ووصلوا إلى الله جل جلاله؛ وكما تحقق لذي 
القرئين الذي فتح العالم. 

أنّا إذا كان الإنسان ضعيفاً في الدُّنياء فإنّهُ لا يجني أيّ شيى» 
ويُْلَّب البركة من حياته وماله ووقته. 

ثم قال الأمتاذ: كُلّما أحسستُ أنا بالضعف والوهن في قضايا 
التبليغ والأمر بالمعروق والنهي عن المنكر وأداء تكاليفي في خدمة 
الخلقء تَلُوتٌ سورة (نوح)» وأوصيك أنت أيضاً أن تقرأ هذه 
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السورة المباركة كُلَ يوم تستمدٌ منها ما يعينك في أمر الصبر 
والثبات» ولتنظر كيف دعا نوح عَقِكَيِةٌ قومه مدة تسعماثة وخمسين 
منة ليلا ونهاراً. . بالوعد والوعيدء فلم يؤضنوا لهء بل كانوا يجعلون 
أصابعهم في آذانهم لثلاً يمعرا دعوته امم إلئ اللهء وكانوا 
يستغشون ثيابهم لثلاً بعرّوه: لكنّه علكلاذ ظلّ راسخاً حَتّ استطاع في 
آخر الأمر أن يجذب إلى ل دعوته منهم قلّة قليلة؛ ركبوا معه 8 
انفلك واستنقذهم من بين الذين لا يلدون إلا فاجراً كُمّاراً. 


ولقد واظبتٌ سنة كاملة أقرأ هات نين المورين» ولا أجترح ذنباً 
وأؤدْي فرائضي عل الوجه السليم ‏ في أوَّل أوقاتها. وبعد هذه 
السنة وجدت ننسى وقد تغيرت عمًا مضئ» إذ غدوكت ثابعاً كالجبل» 


قد ذهبت عنّي أمراضي الْرّو حية» ولم ييق في داخلي للخوف 
والكسل وقِلة الصبر من أثرء وتهيّأت مِنْ ثم لطي مراحل 
الكمال»”" . 

يقول رجلا آخر: 


نقيت أكن وآنا طن يو تدك فجيعتها فز :انى أتزا 
ملبيّاًء حنّئ أنّي ما كنت أطيق بعدها أ أن أرئ أحداً من أقاربي 
يصاب بؤغكة صحيّة. وإذا خحدث أن ن مات أحد يمن أعرف فإنَّ الجزع 
يشتدٌ بي أكثر من أهل , الميّت أتفهم. وأقعدُ للمناحة والبكاء. إن خبراأً 


سيثا يطرق سمعي كان كفيلاً أن بوهنني ويعصف بي. 
وقد لازمتني هذه الحالة زماناً حَنَّْ قصدت يوماً عالماً عسئ 
إلق سير إلى الله: صن 5لا1,. 


1 





أن يقدر علئ معالجة هذا المرض الرُوحيّء فقال لى: إنَّما تحدث 
لك هذه الحالة لأنَّكٌ عاطفتك قاض سرعان ما 'بحترق. قليف عل 
الآخرين» وهذه من الصفات الإنائيّة الحميدة» فلا نبغي أن تقلق. 

بد أنّي أدركت أنَّ هذا العام لم يشخّص الداء الذي أوشك 
أن يقضي علىّء ولهذا خرجت من لدن هذا العالم لا يقر لي قرارء 
إذ لم بعد في وسعي أن أتحمّل أصغر خطب يحل بي. 

وهذا دعاني أن أمضي إلى أستاذ ‏ وما يزال أستاذي حَتَّى 
الآن ‏ استفدت منه كثيراً. قال لي: حالتك هذه هي أثر من آثار 
الصّدمة العاطفيّة الّتى تلقَّيتها فى طفولتك على أثر موت أمّك. 
ولوف تخرج بإذن الل من هذه الحالة إذا غملت يما أوضيك ب 
إلون حالة التوازن العاطفئّ» شكرته على ما أبدئ لى وتعيّدت أن 
أعمل بوصاياه. قال الأستاذ: ْ 

أولاً: أن تكثر في ليلك ونهارك من ذكر: «يا صابره (ألف مرّة 
يوميّأً في الأقل) الذي هو من الأسماء الإلهيّة. ولسوف يَرْفِدك هذا 
الاسم المقدِّس لتواجه مصائب الدُّنا بصبرٍ وثبات. 


ثانياً: أن تدمن قراءة الآية الكريمة: 


«تَتَلوتثم كوو ين قرب والجرع ونش بن الأمولٍ والأنشل 
َالتَرَثُ وَبَئْر أصبري> © الْدِنَ !15 َبَنْهُم تُعِيبَةُ كلا إن يه دنآ 


0 


له تجفون © > (سورة البقرة: الآيتان: 188 -065), 
على أن تتديّر بدقّة في معنى هذه الآية» فإِنْ هذا التدبّر يزيد 


من قدرة الإنسان على الصبر إزاء المصائب والككروب. 


/ا5 


وغير هذاء عليك أن توحي إلى نفسك كل يوم» بل في كل 
وقتء معانى من مثل: لا بُدَّ أن أكون في مقابل كافة البلايا ثاباً 
كالجبل: فلا تَهزّني أيّة بليّة. 

قُلنْ نفك: إن لْقَرِيُ. ما الذي ينقصني عن عظماء رجال 
التاريخ الذين تحمّلوا المصائب والصّعاب ووصلوا إل الكمال 
الإنانيٌ وإلى مراقي العظمة؟! 

لو أنَّ مريم ابنة عمران كَل لم تواجه كبرئ مصائبها (وهي 
أن تحمل - وهي فتاة عذراء ‏ بدون زواج» قيرميها قومها بفاحشة 
(الرّنا) بالتحمّل والصبرء وكانت لجأت - كما يفعل الضعفاء 
المهزومون - إلى الانتحار, لما كان لها هذا المقام الكبير الّذي 
يتقدّم إليه عدّة مليارات من المسيحيين والمسلمين بالاحترام والتقدير. 

ولو لم يصبر عييئى بن مريم ظَيكِةْ ويثبتء إزاء الشدائد 
والمصائب التى أوردها عليه الحواريّون وأعداؤه اليهود»ء فيترك 
الميدان ويتلم إل الذّعة» لما كانت له هذه العَظّمة الى يقر له 
بها مليارات المسلمين والمسيحيين في العالم بأنَّهُ من أفراد الجنس 
البشريّ المتميّرين. 

ولو أن رسول الله محنّد بن عبد الله 5ه لم يتحمّل المصائب 
والمشقّات طيلة ثلاث وعشرين منة من اليَّمان الصَعبء فإنَّ الدّين 

إلاعة 5 0000 1 اد 

الإسلاميٌ المقدس لم يق على هذه العظمة. 

وإذا ما تأمّلنا في حياة الأنبياء والأولياء ‏ بل حَتَّْ كبار 
العلماء ‏ فلربّما لم نجد أحدأ منهم قد بلغ ما بلغ دون أن يطوي 
مراحل من التحمّل والصبر والثبات إزاء المصائب والمكاره. 


واعلمْ أنَّ الدُنيا فى حقيقتها ملأئ بالمكاره والمصائب 
والكروب. إِنَّها دار بالبلاء محفوفة» فلا بُذَّ لكل أحد أن يصيبه فيها 
حظ من هذه الشدائد والبلبّات. ولا يهنأ عيش لأحد في هذه الدُنيا 
إل إذا واجه المصائب والمصاعب بالصبر والإيمان. 

بعدئظٍ. . قال لي الأستاذ: إذا أردت أن تغدو صبوراً متماسكاً 
إزاء المصائب والبلاءات فعليك أن تمدّن اعتقادك بالله تعالئ وتقوّيه. 
فمن يعرف الله جل جلاله ويستند آوياً إليه بقلب مطمئنٌ يقدر على 
احتمال الرزاياء ولا يبقئ في داخله للخوف والحزث من ظل ولا 
أثر. يقول الله تبارك وتعالئ في هذا الصدد: 

«إذَّ الس مالأ ينا أنه ثم نموا ملا حوتُ عَلتْهذ كلا حُمْ يروت »* 
(مورة الأحقاف: الآية: 18). 

ولقد عملت بما أوصائي الأستاذ وبما نصحني. وإذ أنفقت 
بضعة أشهر من الوقت متطلعاً فيها إلى تحصيل الصبر والاستقامة 
والثبات إزاء مكاره الدّهر. . فقد يِلْتُ ‏ ولله الحمد ‏ ما كنت اتطلّع 
إليهء وذهب عنّى تماماً ما كنت أعانيه من الفعف والخوّر والعذاب 
الرّوحيّ . . يعلد من الله تعالئ وتوفيق ‏ من كتاب سير إلى الله -. 

يقول الشهيد الثاني رحمه الله: «اعلم أنَّ الدّعاء بدفع البلاء 
وزوالك المرض وحفظ الولد لا ينافي الرضاء بالقضاء فقد تعبّدنا الله 
بالدُعاء وندبنا إليه وحثّنا عليه (إلى أن يقول). 


من علاماته أَنَّهُ إذا لم يجب إلى مطلوبه. لا يتألم من ذلك من 
حيث عدم إجابته لجواز أن يكون المدعو به مشتملاً على مفسدة لا 
يعلمها إلا الله تعالئ» كما ورد أن العبد ليدعو الله بالشيء حَنّى 
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ترحمه الملائكة وتقول: إلهي ارحم عبدك المؤمن واجب دعوته 
3 #كيق أرحمه من شيع ابه أرحيهة. 





نعم لو استوحش من حيث احتمال أن يكون لشت الْنى 
أوجب 5 دعائه بُعذه عن الله تعالئ فلا حرجء فإِنّ كمال المؤمن أن 


1 1 
يكون ماقا لنفه 0 000, 


الاعتدال في مواجهة الرخاء والبلاء: 

ورد في خطبة المتقين عن لمان أمير المؤمنين فلكت أنه قال: 
نرت أنفهم منهم في البلاء كالّتي يُرّلت في الرخاء»”©» 

أي أنَّ المتقين وظُنُوا أنفهم على قضاء الله وقدره فهم في جميع 
أحوالهم على حدٌ سواء لا يفرحون بما 00 ولا يحزنون على ما ا 
وهو معنى قوله تعالئ: ْنَا تسا عَلَ مَا ماك ولا تَفْرَموا يمآ 


كك وت لابح 3 محْمَالٍ َحوْرٍ» (مورة الحديد: الآية: 55). 

ولا يصل المؤمن إلى هذه الحالة إلا عندما يزهد فى الدُّنيا لأنَّ 
العاشق للدُّنيا هو الذي يفرح لها ويحزن عليها كالطفل العاشق للع 
لذا ورد عن الإمام علي تك أنَّهُ قال حول الآية المذكورة: «الزهد كُلَّه 
بين كلمتين في القرآن قال الله تعالئ: لِكّلا تَأْسَوأك ومن لم يأس على 
الماضي ولم يفرح بالآتي فقد أخذ الزهد بطرفيه»9 . 


رعنه عَتلة : «أن النّاس ثلاثة: زاهد وصابر وراغب: فأمًا 





.40 مسكن الفزاد: ص‎ )١( 
,1175 نبج البلاغة: خطبة‎ )5( 
الأمثل: جهاء ص04.‎ )5( 


الزاهد فقد خرجت الأحزان والأفراح من قلبهء فلا يفرح بشيء من 
الدنيا ولا يأسى على شيء منها فاته فهو مستريح»"2. 

وقد ورد عن الإمام الكاظم غلك أَنّهُ قال: «لم يكن رسول الله 
يقرل لشيء قد مضئ لو كان غيره»0". 

عن الإمام الصّادق ظَكَيِةَ : «أوحئ الله تعالئ إلى داود صلوات 
الله عليه أن خلادة بنت أوس بِشْرها بِالجَنَّه وأعْلِمها أنّها قرينتك في 
الجَنَّةَ فانطلق إليها فقرع الباب عليهاء فخرجت وقالت: هل نزل 
فيّ شيء؟ قال: نعمء قالت ما هو؟ قال: إِنْ الله تعالئ أوحى إلىّ 
وأخبرني إِنَّكَ فرينتي في الجنّةَء وأن أبثّرك بِالجَنّة قالت: أويكون 
اسم وافق اسمي؟! قال: إِنَّكَ لأنت هي! قالت: يا نبي الله ما 
أكذّبكَ» ولا والله ما أعرف من نفسي ما وصفتني به. 

قال داود: أخبريني عن ضميرك وسريرتك ما هو؟ قالت: أمّا 
هذا فسأخبرك بهء أخبرك أَنَّهُ لم يصبني وجع قط نزل بي كائناً ما 
كان» ولا نزل ضر بي. وحاجة: وجوعء كاثناً ما كان؛ إل صبرت 
عليهء ولم أسأل الله كشفه عنّي حَنََى يحؤله الله عنّي إلى العافية 
والسّعة» ولم أطلب بها بدلاء وشكرت الله عليها وحمدتهء فقال 
داود صلوات الله عليه: فبهذا بلغت ما بلغت. 

ثمّ قال أبو عبد الله ظقِكية : وهذا دين الله الذي ارتضاه 
للصالحين»”” . 
)١(‏ نور الثقلين: ج0. ص48 5. 


(1) ميزان الحكمة. 
(؟) ميزان الحكمة. 


قال قتيبة بن سعيد: دخلت على إحدئ قبائل العرب فرأيت 
مدا لازا يجمال ميّتة لا تُعدَّه وكانت بقربي امرأة عجوز 
فألتها: لمن هذه الجمال؟ 

قالت: لذلك الرجل الجالس فرق التل الذي تراه يغزل» 
فذهبت إلليه وقلت له: هل هذا كُله لك؟ قال: كانت باسمي. قلت: 
ما الْني جرى وأصبحن بهذا الحال؟ فقأجابني دون الإشارة إلى 
علّةَ موتهنَ -: إِنَّ المُعطي قد أخذ. قلت: هل ضجرت لما أصابك؟ 
وهل قلت شيئاً؟ قال: نعم. 
لا وانّذي أنا عبدٌ من خلائقه والمرء في الدّهر نصب الرزء والمجن 
ما سرني أن أبلي في مباركها وما جرى في قضاء الله لم يكن 

يقول أحد المؤمنين: 
لطف الحبيب وقهره سيان عندي لا تعجبنّ أحبٌمنه كل ضدٌ 
طيب حلئواذاه تراه روحي افتدى فيهالحياة بكل ود 
جزاء الآخرة: 

ذكر علماء الأخلاق: أنَّ العالم بأجمعه مرتبط بعضه يبعض 
فالعالم العلوي مرتبط بالدنيوي» والرُوحي بالمادي. رهكذا دواليك» 
وهذا الارتباط موجرد أيضاً بين عالمي الدُّنا والآخرة» وهو كارتباط 
الظاهر ر باباطن» ٠»‏ فعالم الآخرة هو 2 عالم الدنياء ويتفرع على 
ذلك أن ما يحصل في هله الدّنيا بو يؤثر في عالم الآخرة فما يعمله 
الإنسان من خير أو شر سيظهر بحقيقته في العالم ال 





زفق دروس في التفير: للغيري. ج77 ص8 


لا 


إذا تقرّر ذلك يتوضح الحديث التالي عن النبي 5ه : "ليون 
أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم ُرضت بالمقاريض لما يرون من 
ثواب أهل البلاء»" , 


وعنه تلكتة : «عجبت للمؤمن وجزعه من القم ولو علم ما 
له في السقم لأحبٌّ أن لا يزال سقيماً حَتَّئْ يلقى ربّه عر 
وجل" . 

عن الإمام الحن ظقكئة عن رسول الله 8ه أنَّهُ قال: 'إِنَّ في 
الجَنَّةَ شجرة يُقال لها: شجرة البلوى يؤتئ بأهل البلاء يوم القيامة فلا 
يُرفع لهم ديوان ولا يُنصب لهم ميزان؛ يُصبٌٍّ عليهم الأجر صبَاأ 
وقرأ عض : مإنَا يوق ألصَّبرُونَ رمم يقير حِسَابٍ» (سورة الزمر: الآية: 76010" , 

وفى هذا المجال يُروى أنَّ هارون العنّاسى بعث رجلاً إلى 
الإمام موسيئ الكاظم تيز وكان مجيناً عنده فقال له الرسول: "ابن 
عمّك أمير المؤمنين يبلغك السَّلام ويقول لك: نعفو عنك ولكن 
بشروط معينة فما كان من الإمام إلا أن أجاب: «كل يوم يمر فإنَّهُ 
يقربني إل الجَنَّة خطوة ويقرّبه إلئ الثّار خطوة وسنلتقي عند الله 
تعالئ» . 

يقول الشهيد الثاني رحمه الله: «اعلم أنَّ الله سبحانه عدل غني 
مطلق» لا يليق بكمال ذاته وجميل صفاته أن يُنزل بعبده المؤمن في 
)١(‏ دار الشُلام: ج4ء ص175. 


)١(‏ ميزان الحكمة. 
(؟) مكن الفزاد: ص48. 


دار الّنِيا شيئاً من البلاء وإن قلَّء ثمّ لا يعوضه عنه ما يزيد 


000 
عكنية : . 


أن لا يشكو بليته إلى أحد: 

فى الحذيث: «أوحي الله تعالئ إلى عَزير: «... وإذا نزلت 
إلبك بليّة فلا تشك إلى خلقي كما لا أشكوك إلى ملائكتي عند 
صعود مساويك وفضائحك»'. 

عن جابر قال: قلت لأبي جعفر ضغ : ما الصبر الجميل؟ 
قال: «ذلك صبر ليس فيه شكوئ إلى أحد من النّاس. إِنَّ إبراهيم 
بعث يعقوب إلى راهب من الرهبان؛ عابد من العبّاد في حاجة» فلمًا 
رأه الراهب حسه إبراهيم» فوثب إليه فاعتنقه» ثمٌّ قال له: مرحباً 
بخليل الرَّحمْنَء فقال له يعقوب: إِنّي لست بخليل الرَّحمْنء ولكن 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم؛ قال له الراهب: فما الذي بلغ بك 
ها أرئ من الكبر؟ قال: الهم والحزن والسقمء قال: فما جاز عتبة 
الباب حَنَّ أوح الله إليه: يا يعقوب»ء شكوتني إلى العبد؟! فخر 
ساجدأ عند عتبة الباب يقول: ربٌ لا أعودء فأوحئ الله إليه: إِنّي 
قد غفرت لك فلا تعد إلى مثلهاء فما شكا شيئاً مِمَّا أصابه من 
نوائب الدُّنيا إلا أنَّهُ قال يوما: قال إِنّمَآ أفكأ بَىَ مَحُرْنِ إِلَ أل 
مَل يرت لل نا 1 تكرت 4:". 1 


عن يونس بن عسّار قال: سمعت أبا عبد الله عَقكئة يقول! 





)١(‏ مك الفزاد: من14,. 
(1) ميزان الحكمة: مادة «المرض». 


(5) التسحيص: صض١18.‏ 


«أيّما مؤمن شكا حاجته وضرّه إلى كافر أو إلئ من يخالفه على دينه 
فإنّما شكا الله إل عدرٌ من أعداء الله» وأيِّما مؤمن شكا حاجته 
وضرّه وحاله إلى مؤمن مثله كانت شكواه إلى الله عرَّ وجل»9'. 

عن الإمام الصّادق ظكئة : «ليد.ت الشكاية أن يقول الرجل: 
مرضت البارحة أو وعكت البارحة»؛ ولكن الشكاية أن يقول: بُلِتَ 
بما لم انه 29 

وما يُنسب للإمام زين العابدين فكت : 
وإذا بُليت بعرة فاصبرلها صبرالكرام فإنَ ذلك أحزم 
لاتشكون إلى الخلائق إِنَّما تشكوالرَّحيم إلى الذي لا يرحم 
الاعتبار بابتلاء الآخرين: 

فلنذهب إلى المستشفيات وننظر في أحوال المرضى لنحمد الله 
على ملامتنا من المرضء» ولنزر المقابر ونشكر الله على أثْنا من 
الأحياء» وهكذا نفعل إذا رأينا الذين ابتلوا بالفقر والذلٌ والعمى 
والصم وغير ذلك. 

عن الإمام علي عَقكئة : «سعادة المرء في القناعة والرضا» 

وفي مضمون رواية: «في النعم انظروا إلى من تحتكم» وفي 
المصائب انظروا إلى من هو فوقكم». 


ويُذكر في هذا الموضوع أنَهُ كان فيما كان قرية بها عجوز 


© 


)١(‏ المصدر نفه: صة45. 
(؟) المصدر نقسه. 


م( غرر الحكم. 


حكيم. وكان أهل القرية يثقون فيه» في الإجابة على أسئلتهم 
ومخاوفهم. 

وفي د الأيّام؛ ذهب فلاح من القرية إلى العجوز وقال 
بصوت محموم: «أيّها الحكيم؛ ساعدني» لقد حدث لي شيء فظيع. 
لقد هلك ثوري وليس لدي حيوان ياعدني على حرث أرضي! أليس 
أسوأ شيء يمكن أن يحدث لي؟1. 

فأجاب الحكيم: «ربّما كان ذلك صحيحاًء وربّما كان غير 
مع 1 

الفلاح عائداً لقريته وأخبر جيرانه أنَّ الحكيم قد جن» 

وكان يظنٌ أن ذلك أسوأ شيء يمكن أن يحدث للفلاح» فكيف لم 
يسن للحكيم أن يرى ذلك؟ 

إلا أنَّهُ في اليوم ذاته. شاهد النّاس حصاناً صغيراً قويا بالقرب 
من مزرعة الرجل. ولأنَ الرجل لم يعد عنده ثور ليعينه في عمله» 
فقد أتت الرجل فكرة اصطياد الحصان لحل محل الثورء وهو ما 
قام به فعلاً. 

وقد كانت سعادة الفلاح بالغة؛ فلم يحرث الأرض بمثل هذا 

ليسر من قبل. وما كان الفلاح إلا أن عاد للحكيم وقدم إليه أسفه 
قائلاً : «لقد كنت محقاً أيّها الحكيم؛ ٠‏ إن فقداني للثور لم يكن أموأ 

شيء يمكن أن يقع لي» لقد كان نعمة لم أستطع فهمها فلو لم 


يحدث ذلك لما تمنى لي أبدأ أن أصيد حصاناً جديداً. لا بد أنَنَ 


ترافقني على أنَّ ذلك هو أفضل شيء يمكن أن يحدث لى». 


1 


فأجاب الحكيم: «ريّما تعمء وربّما لا». 

فقال الفلاح لنفسه: «لا؛ ثانية؟!» لا بُدّ أنَّ الحكيم قد فقد 
صوابه هذه المرَّةه. 

لم يدرك الفلاح ما سيحدث. وبعد مرور بضعة أيّام سقط ابن 
الفلاح من فوق صهوة الحصان. فكرت ساقه ولم يعد بمقدوره 
المساعدة في حصاد المحصول. 

ومرّة أخرى» ذهب الفلاح إلى الحكيم وقال له: «كيف عرفت 
أن اصطيادي للحصان لن يكون أمرأ جيداً؟ لقد كنت على صواب 
ثانية» فلقد جرح ابني ولن تمكن من ماعدتي في الحصاد. هذه 
المرة أنا على يقين بأنَّ هذا هو أسوأ شيء يمكن أن يحدث ليء لا 
بذ أنْكَ توافقنى هذه المرة». 

ولكن» كما حدث من قبل» نظر الحكيم إلى الفلاح وأجابه 
بصوت تعلوه الثفقة وقال: «ريّما نعمء وربّما لا». 

استشاط الفلاح غضياً من جهل الحكيم وعاد من فوره إلى 
القرية. 

في اليوم التالي» قدم أفراد الجيش واقتادوا جميع الرّجال 
القادرين للمشاركة في الحرب التي اندلعت للتوء وكان ابن الفلاح 
الشاب الوحيد الي لم يصطحبوه معهم. ومن هنا كتبت له الحياة 
في حين أصبح محتماً على الباقين أن يلقرا حتفهم. 

إنَّ المغزى الأخلاقي لهذه القضّة يعد درساً نافعاً للغاية. 
وحقيقة الأمرء أنّنا لا ندري ماذا سيحدث غداًء نحن فقط نعتقد أنّنا 
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نعلم ذلك وغالباً ما نضخم من شيء ماء ونخترع أحداثا بالا فيها 
في عقولنا عن أشياء بشعة سوف تحدث. أمّا إذا احتفظنا برباطة 
جأشيا وفتحنا عقولنا أمام كل ل الاحتمالات» لتأكدنا من أن كَُ شيء 
سيصبح على ما يرام في 8 المطاف. وتذكر: «قد يكون الأمر 
كذلك» وقد لا يكون0. 


يقول ديل كارنيجي: 


الأعرف «هارولد أبوت» منذ سنوات» يعيش في شارع «ساوث 
ماديسون" رقم وقد كان مدير معهدي. في ذات يوم» التقينا 
في #كنساس سيتي» فأوصلني إلى مزرعتي في مدينة «بلتون» بولاية 
ميوريء وخلال الطريق سألته: كيف يتجنب القلق والكابة؛ 
فأخبرني قصة لن أنساها أبدأ. 


قال لي: كنت دائم القلق؛ لكن في أحد أيَّام الربيع من عام 
اليل فت المت وتان #دورتي؟ الغربي في وبي سيتي» حين 

يت منظراً أزال عني القلق؛ جدث ذلك خلال حشر ثوات ٠‏ لكن 
خلال العشر ثوان هذه. تعلمت كيف أعيش أكثر مِمَّا تعلمته في 
العشر سنوات السابقة. فمنذ سنتين؛ كنت أدير مخزن بقالة في وبي 
سيتي؛ لم أخسر جميع مدخراتي فقطء بل غرقت في ديون تتطلب 
من سبع سنوات للتخلص متهاء وقد أقفل مخزني وذهبت إلى بنك 
التجّار والصناعيين لاستدانة المال الكافي لانتقالي إلى كنساس سيتي 
للبحث عن عمل. 


222 كيف تمع بحياتك: ص آلا 


كنت أسير كالرجل المهزوم. وقد فقدت ثقتي وشجاعتي. وفجأة 
رأيت رجلاً وقد بترت قدماه» كان يجلس على مقعد يرتكز على 
عجلات» ويزحف في الشارع بمساعدة قطع من الخثب يثبها في كل يد. 

التقيت به بعدما عبر الشارع وبدأ يرفع نفسه ليصل إلى الرصيف. 
وفيما هو يفعل ذلكء التقت عيناه بعيني» فابتسم لي ابتسامة عريضة 
قائلا : صباح الخير يا سيد صباح جميل » ألبدن كذلك؟ 

وفيما أنا واقف أنظر إليهء عرفت كم أنا غني. . فأنا أملك 
ساقين» وأستطيع السير. شعرت بالخجل من نفسيء. وقلت في 
نفسي: إذا كان هو سعيداً ومرحاً وواثقاً من نفسهء برغم من أنَّه فقد 
ساقيه» فكيف يجب أن أكون أنا بوجود ساقى؟ 

شعرت بالارتياح؛ وكنت قد قررت أن أستلف مبلغ مئة دولار 
فقط من البنك» فأصبحت لدي الشجاعة الكافية لطلب مائتين. وكنت 
أتردد أن أقول إِنَّنى ذاهب إلى «كنساس سيتى» لأحاول العثور على 
العمل. لكنّى' الآن أعلن بثقة أن أريد الذهاب إلى «كنساس سيتي» 
للحصول على عمل» فحصلت على القرض وحصلت على العمل . 

ويومها ألمقت هذه الكلمات على المرآة حيث يمكنني قراءتها 
كل صباح: 

«شعرت بالكآبة لأنَّ لا حذاء لي حتّى التقيت في الشارع برجل 
لا ساقين لديه00 , 


)١(‏ المصدر السابن صصرلا9. 





وكما علينا أن ننظر إلى من هو أكثر مِنَّا بلا كذلك علينا أن 
لا ننظر في الأمور الصغيرة التي تعكر صفو الحياة. 

يقول «دايل كارنيجي : 

هناك على منحدر جبل عالٍ في أميركاء توجد بقايا شجرة 
ضخمة: يقول علماء النبات إِنَّها عاشت نحو أربعمائة عام» تعرضت 
فيها للصواعق والزوابع والأعاصير. فلم تتأثر بهاء وقاومتها جميعاً. 
وحدث في السنوات الأخيرة» أن هجم على هذه الشجرة حشد من 
الخنافس» وراح يشق طريقه إلى قلبهاء فما لبت قليلاً حَنَّ انهارت 
أمام الهجمات المتوالية لتلك الخنافس الصغيرة» التي يستطيع طفل 
صغير أن يسحقها تحت قدميه. 

ألسنا جميعاً مثل هذه الشجرة الضخمة؟.. ألسنا فى كثير من 
الأحوال نقاوم الزوابع الشديدة» والأعاصير الثائرة» ثُمَّ ندع قلوبنا 
«الخنافس» تأكلها الهموم وتحطمها؟ فلكي تحطم الهم قبل أن 
يحطمك؛ احرص على ألا تتضايق من التوافه وتعلق عليها أهمية 
كبيرة. واذكر دائماً أنَّ الحياة أقصر من أن يُعنى المرء فيها بالتوافه. 

ومن أقوال دزرائيلي المأثورة: «إنَّ الحياة أقصر من أن يُعنى 
المرء فيها بالتوافه». 

وقد كتب «اندريه موروا» يقول: (إِنَّ عبارة دزرائيلي أعانتني 
على أن اجتاز ظروفا كثيرة مؤلمة. فنحن غالباً ما نمح لأنفنا بأن 
نتضايق ونثور لأسباب تافهة كان ينبغي أن ننباها ولا نعلق عليها أية 
أهمية. إِنَّ العمر مهما طال مذداه.. قصير. ومع ذلك فأنّنا نقضي 
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ساعات لا تعوض في التفكير والأسى والأسف على أشياء تافهة» لا 
شك في أننا مع غيرنا من النَّاسء سنناها مع الوقت. أليس من 
الخير أن نكرس أوقاتنا القصيرة لأداء أعمال جليلة» وانتاج آثار 
خالدة؛ والتفكير بأثياء مفيدة ملية» وخدمات لغيرنا خالصة؟». 

وليس من شك في أنَّ الأخفاق في كشير من الأعمال 
والمشروعات التي يتطلب نجاحها التعاون والتضامن إِنّما يرجع إلى 
1 - 2 .ننه - 8 -. 
امور حميرة تافهة. قد يضحك المرء على موقفه منها بعد حين. 

قرأت لأحد القضاة أَنَّهُ خلال أربعين عاماً:. عرض عليه فيها ما 
لا يقل عن ألف قضية من قضايا الخلافات الزوجيةء لاحظ أن 
الاهتمام بالتوافه هو سر أكثر تلك الخلافات. 

وقرأت لقاض آخر أنَّ نصف القضايا الجتائية الى عرضت عليه 
كانت نتيجة أشياء تافهة» كمناقشة في حانة» أو خلاف على مبلغ 
تافه» أو إشارة أسىء فهمها أو عبارة جافة. 

ولو أنَّ هذه التواقه عولجت بحكمة وروية وبعد نظر» لمرت 
بسلام وكأنها لم تكن. ولكن ما جبل عليه أكثر النّاس في الغرور 
والأنانية والسرع يأبى إلا أن يخلق من تلك الحبة قبة» وإلاً أن 
بحيل تلك الشرارة التافهة إلى بركان أو جحيم. 

حدثني صديق ليء قال: 

«تلقيت أعظم درس في حاتي من حادث صادفته خلال الحرب 
الماضية. فقد كنت أعمل فى غواصة بالقرب من جزائر الهند 
الصينية: مع فرقة مؤلفة من ثمانية وثمانين جندياً. وفوجئنا يوماً بُِرّة 


بحرية كبيرة تهجم علينا وبدا أنَّها أكبر عدداً مِنَا. وكانت طائرة يابانية 
قد كشفت موقعناء ونحن على عمق 77 قدما من سطح البحر. 
فأبلغت أمرنا إلى رؤمائهاء وسرعان ما خفت إلينا هذه القُوّة الكبيرة 
قضاء علينا. فاضطررنا أن نغوص إلى عمق 1١‏ قدماً وأطفأنا 

الأنوارء وعطلنا المراوح وأجهزة التبريد مبالغة في الاستخفاء 
والوقاية؛ ولم تمض دقائق حَتَّى كانت الألغام تنفجر حولنا من كل 
الجهات. 

لم يكن في وسعنا أن نصنع شيئاً لصد هذا الانقضاض 
الخاطف المهول» فأخذنا نترقب الموت بين لحظة وأخرى.. مع أن 
الحرارة داخل الغواصة كانت قد ارتفعت حَنَّى قاربت المائة درجة 
نتيجة لتعطيل المراوح وأجهزة التبريد؛ وكانت أسناننا تصطك 
وأطرافنا ترتعد وكأننا فى درجة من الحرارة تحت الصفر. 

واستمر الهجوم خمس عشرة ساعةء مضت علينا كأنّها خمسة 
عشر مليون عام. 

كانت صور الماضي خلال هذه الساعات على اختلاف أنواعها 
وألوانها أمام عبني؛ وهي تسرع تارة وتبطىء أخرى. وقد رأيت بينها 
صور جميع ما اقترفته من المساوىء والشرور والآثام» وصور 
الأشياء السخيفة التافهة التي أقلقني شهوراً من قبل. 

كلت تسافا بعد البنوك قبول أن ألتحق بالجيش. وطالما 
ضقت ذرعاً بطول الساعات الي كنت أقضيها فى عملى.. وبضآلة 
الأجر الذي كنت أتقاضاف دون أن يكون لي أمل فى تحين 
حالتي. وشد ما كان يؤلمني حينذاك شعوري بالعجز عن شراء 


«فيللا» أو اقتناء عربة» أو هدية أقدمها لزوجتى فى أحد أعياد 
ميلادها . 


وشدّ ما كنت أكره رئيسي في البنكء الذي كان يؤنبني لغير ما 
سب ظاهرء ويتهمني بالتقصير لمناسبة وغير مناسبة. فكنت أعود إلى 
المنزل في أكثر الأمسيات حاقداً غاضباً ناقماً. فأتشاجر مع زوجتي 
المسكينة لأتفه الأمور. . 


كل هذه الصور السخيفة التافهة من حياتي الماضية مرت على 
ذهني وأنا انتظر الموت مع رفاقي بالغواصة» بل لقد تمثلت لعيني 
صورة مكبرة لما هو أسخف وأتفه. فتكرت مثلاً إصابتي بمرض 
جلدي ضايقني بضعة أيّام وتذكرت جرحاً بسيطاً أصبت به في 
حادث سيارة . 


وبقدر ما كانت هذه الحوادث تبدو لي مزعجة منذ منوات كنت 


أراها الآن على حقيقتها تاقهة مخيفة.. والمتفجرات تهدد غواصتا 
بالنسف وتنذرنا بالتأهب للانتقال إلى العالم الآخر. 


وعاهدت نفي إن كتبت لي النجاة ورؤية نور النّمس مرّة 
أخرئ» ألا أهتمّ لشيء من هذه التوافه الي تعرض لكل امرىء في 
حياته اليومية» فلما نجونا بعد يأس. لم أنسى ذلك العهدء وأخذت 
به نفي فأفدت من ذلك إلى حدّ كبير. والحق أنْني تعلمت من 
دروس الحياة في تلك الساعات الرهيبة أكثر مِمّا تعلمته من دراساتي 
الجامعية» ومن كل مطالعاتي . 


والواقع ألا كثيراً ما نواجه المصائب الكبيرة في الحياة بشجاعة 


11 


وصمودء ولكنّا ندع التوافه والصغائر تحطم أعصابنا وتنفص عيثتنا. 

قد ذكر «بيرد» أنَّ اتباعه الَّذِينَ رافقوه في رحلته الاستكشافية 
للمناطق القطبية كانوا يظهرون من الجلد والصبر وتحمل الجوع 
والبرد ما كان يثير دهشته. ولكنّهم كانوا كثيرأ ما يختلفون 
ويتشاجرون لأنَّ أحدهم جلس بالمكان المخصص لزميله؛ أو لأنَّه 
طلب منه شيئاً بلهجة جافة» أوأخذ قطعة أكبر من الخبزء وعلق 
ابيرد» على هذا قائلاً : 

ني لم أكن أخشى الأخفاق ببب الشدائد والعقبات» بقدر 
ما خشيته بيب تلك التوافه والصغائر0 . 
الاستعداد للبلاء: 

ما دامت الحياة مجبولة على المصائب والمحن فلا بُدَّ للانسان 
أن يتوقع البلاء في كل يوم وأن يتعد لتقبله. 

فعن الإمام الصّادق غككهذ : دمن لا يعد الصبر لنوائب الذّهر 

(20 

جز 1 

وعنه ف : «ما من مؤمن إلا وهو مبتلى ببلاء مننظر به ما هو 
أشد منه فإن صبر على البليّة التي هو فيها عافاه الله من البلاء الذي 
ينتظر به وإن لم يصبر وجزع نزل به من البلاء المنتظر أبدا حَتّى 
يحسن صبره وعزاؤهة© . 





.ا1١ص‎ : كيف تكب الثررة والقيادة والتجاح‎ )١( 
بحار الأتوار: عالان ص45‎ )7( 
المبر في الإسلام: ص118.‎ )5( 


ويقول المستر (كارنكي): أتعلم لماذا صار لإطار السيارة هذه 
القدرة على تحمل كُلَ هذا الضغطء وعلى الصعود والهبوط أثناء 
المسير؟ 


في البداية كان هدف صُنَّاع الإطارات إعداد نوع من المطّاط 
الذي يقاوم مطبّات الطرقات. بيد أَنَّهُمِ سرعان ما اكتشفوا خطأهم؛ 
إذ أن هذا المطّاط بدأ يتهرّأ بعد مدة قصيرة ويتنائر إلى قطع صغيرة. 
وقد قادهم هذا إلى صناعة الإطارات التي تُنْمّح بالهواء. ومن 
خصائص هذه الإطارات الهوائيّة أنها قادرة على تحمل الضغط» 
وقادرة على امتصاص أثر مطبّات الطريق. 


نحي 
حياة هانثة لا تعكّرها الهزَّات والمطبّات فعلينا أن نتعلم كيف نمتصٌ 
ضغوط الحياة ومطبّات الطرقات المليئة بالحفر والعقيان. وهذا يعنى 
أن نتصف بالثبات فى مقابل الشدائد وال نفتقد ما يحيط بنا من 


إِنَّ هذه المألة تشبه حالتنا أنا وأنت؛ فإذا ما أردنا أن نحي'ا 


صداقات. 


وقد صدق «وليم جيمس» حين قال: إِنَّ تقبل المصائب 
بالشجاعة والتليم للقدر هو الخطوة الأولى في سيل النجاة من 
عوائبها». 

وقريب من هذا ما قاله «شوبنهاور»: إِنَّ ترويض النّفنس على 
التليم لأحكام القدرء والشجاعة أمام المصائب يعيئنا على السير 
في رحلئنا في هذا العالم بلام». 

يقرل «دايل كارنيجي»: 
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وفى مقدمة الذكريات العزيزة لعن احتفظ بها كتاب حكيم تلقيته 
من صديقتى «اليزابت ت كونلي» بعد أن فقدت ابن أخيها انْني كان 
عزاءها الوحيد بعد فقد أبيه وزوجها قبله» وقد قالت في كتابها : 

«في اليوم الذي احتفلت فيه أمريكا بانتصار جيوثها في شمال 
أفريقياء جاءتني برقية من إدارة الجيش بأنْ ابن أخي» الضابط الشاب 
في كلك الجيوس بعدة في حكم المفقودين» وبعد فترة وجيرة» جاءتني 
برقية أخرى تنبثنى بأنَّه مات» وقد صعقت لهذا النبأ فقد كان ابن أخى 
هذا بمثابة ابني وأخي وزوجي في وقتٍ واحد. وقد جعلني أحس بعد 
تخرجه في الجامعة أن النيا بدأت تسم لي وتقبل عليّ. وبدأت أرى 
فيه كل ما ذ في هذه الدَّنِيا من الجمال والخير. . فلما فوجئت بنعيه الأليم 
انهارت آمالي وشعرت بأنَّ الحياة لم يبق فيها شيء يستحق أن أعيش من 
أجله . فأعهملت عملي وهجرت معارفي. واسترسلت ةف في أحزاني 
وهواجسي. ورحت أتساءل في شبه ذهول: 

(لماذا يختطف الموت هذا الشاب الحبيب الذي كان ن كل شيء 
َي في الحياة. والّذي ما زالت الححياة أمامه فسيحة رحبة الآفاق؟). 


الوقررت أن أستقيل من عملي» وأن أرحل , إلى مكان بعيد لا 
يعرفني فيه أحدء أغتنم فيه الفرصة للانتحار والتخلص من نوبة 
لحزن الطاغي واليأس الشديد. وحين شرعت أنظف مكتبي لتسليم 
أوراقي» وجدت رمالة قديمة من الفقيد العزيز قال فيها: 

«لن أنسى الحقائق الجميلة الي علمتنيها علمتنيهاء ومهما تيعد المسافة 
بيني وبينك.. فار ل ع ل عر 
القدرء بوجه باسم ونفس راضية مطمئنة». 


أعدت تلاوة هذا الكتاب مرّات» فأحسست أنَّه بجانبى وَأنَّهُ 
يقول لي : 

لماذا لا تعيلين بما كنت توصينني بعمله؟ أليس الأفضل أن 
تواصلي الير قدماً في طريق الحياة. . إِنَّها مشيئة الل ولا راد 
لمشيته. ومهما يكن من شيء فسوف نلتقي عمًّا قريب. 

«وترك هذا الخاطر في نفسي أثرأ عميقاً. فعدت إلى عملي وقد 
خفّت مرارة جزعي وأسايء ورحت أركز كل تفكيري في عملي» 
وفي خدمة شباب الجيش الّذِينَ كان الفقيد أحدهم. والتحقت 
بمدرسة ليلية» كما رحت أبحث عن هوايات جديدة تلائمني» وعن 
أصدقاء جدد أكثر اتفاقاً معي في الميول والعادات. . وأنا عر 
الآن حياة أعمق وأومع هِمّا عرقت من قبل0" . 

لتحت الظررف :حدما تعى الس تجلا يميا أو انتما 
فالواقع أنّ سلوكنا حيال :هذه الظروف. هو الذي يضع القواعد الأولى 
لعادتنا أو شقائنا. وفى أعماق كل مِنَا قوى كامنة تجعل من السهل 
عليه أن يتحمل المصائب ويتغلب عليها.. وإن خيّل إليه للمرء أَنَّهُ 
لن يستطيع ذلك. 

كان «بوث تاركنفتون» يقول: 

0 «أستطيع أن أتقبل أي شيء تفرضه عليّ الحياة إل شيئاً 
واحدا هو العمى. 

ولما بلغ الستين من عمره؛ نظر يوماً إلى السجادة التي تحت 


)١(‏ كين تكب الثروة والقيادة والنجاح: ص58 


ونا 


قدميهء فلم يميز رسومها وألوانها. وعلم من الأخصائي الذي ذهب 
لاستشارته أنَّ إحدى عينيه سوف تفقد نورهماء وأنَ عينه الأخرى 
مهددة بمثل ذلك. 

وعرف تاركنفتون كيف يواجه هذه الكارثة» واستمع له إذ يقول 
في ذلك: 

«لقد أجريت لي في عام واحد اثنتا عشرة عملية رجاء استعادة 
بمري؛ ومع أنَّ هذا الأمل لم يتحقق» لم أثر أو أتمرد إذ أحسست 
أنَّ ذلك أمر لا مبيل إلى الهرب منهء ولا بُدَّ من الرضا به. وقد 
رفضت منذ الجراحة الأولى أن أنام في غرفة خاصة بالمستشفى» 
مؤثراً أن أكون في بهو كبير ضمّ كثيرين غيري؛ حيث أخذت أحاول 
أن أشجعهم وأدخل الفرح إلى نفوسهمء فكان ذلك يتعدني 
ويشجعني. ولما قضى الأمر ولم أستعد بصري بعد كل تلك 
العمليات رحت أقول لنفسي ما قاله «ملتون»: 

(ليس مؤلماً أن يكون المرء أعمىء ولكن المؤلم ألا يكون 
قادراً على تحمل العمى). . 

إنّها لحماقة كبرى تلك التي يقترفها من لا يتجملون بالصبر 
والإيمان حين تحل بهم الشدائد والتكبات. وأية حماقة أكبر من أن 
يثور المنكوب ويفقد رشده فيحاول في جنون أن يضرب الأرض 
بقدميه؛ وأن ينطح الجدران برأمه. . أنَّ هذا المسكين لن يخفف 
بذلك من نكبتهء بل هو على عكس ذلك يضعف من قدرته على 
مواجيتها, فيضاعفها من حيث لا يدري. 

هل رأيت مرة جواداً أو ثور أو أي حيوان» استسلم للحزن 
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والبأس» أو حمّلم أعصابه بالغضب والثورة» لأنَّ نكبة ما حلت 
تمرها: أو الأنة لم يكن موفقاً في عيشته مع أنئاه. 

ولست أعني بذلك أن تنحني بِكُلَّ باطة أمام جميع المصائب 
والأزمات. فما دامت هناك فرصة لأن ينقذ المرء نفسه منهاء فمن 
واجبه أن ينتهزهاء وأن يكافح في سبيلها. ولكن عندما يحكم العقل 
والمنطق بأن لا فائدة ترجى من الصراع والكفاح فعلينا أن نكف 
عنهما لنوفر على أنفنا تحمل عناء جديد. 

وقد مألت كثيرين من كبار رجال الأعمال عن مسلكهم إزاء 
الكوارث الي حلت بهم فقال لي هنري فورد: 

«عندما لا أستطيع أن أعالج الأزمات الى أصادفهاء فأنّني 
أدعها تعالج نفها بنفسها». 

وقال لي «ك. كلر» مدير شركة كريزلر: 
تواحيه. فإن وجدت في استطاعتي أن أصنع شيئاً مدنا للتخلص 
منهء سارعت إلى صنعهء وإلاّ تعمدت نسيائهة. 

ثم أضاف إلى ذلك قائلاً : 

«إنِي لا أخاف من المستقبل» ولا أعرف رجلاً في هذه الدّنيا 
يمكن أن يعلم ما ستأتي به الأيّام". 
أن يحمل همَّ الحاضر: 

عن الإمام الصّادق غقكية : «اصبروا على الدّنيا فإنّما هي ساعة 


فما مضى منها لا تجد له ألما وسروراًء وما لم يجىء فلا تدري ما 
هو وإنّما هي ساعتك التي أنت فيهاء فاصير على طاعة الله واصبر 
فيها عن معصية 0 

وعن الإمام الرَّهَا تيل : «... فاصبر على تلك الساعة التي 
أنت فيها فكأنَّكَ قد اغتبطت"" . 

إِنَّ علينا أن نعرف أنَّ درجة اللسكينة القلبية تنوقف على مدى 
قدرتنا للعيش في الوقت الحاضر بصرف النظر عمًا حدث في 
الماضي البعيد؛ أو بالأمس القريب» وبصرف النظر عمًا يمكن أن 
يحدث لنا فى الغد البعيد أو القريب أيضاً. 

إِنَّ كثيراً من النّاس يعيشون في حالة من القلق الدائم على أمزة 
لم تحدث لهمء أو أنَّها حدثت لهم ولكنّهم لا يملكون القدرة على 
و 

وهكذا فَإنّهِم يجعلون حاضرهم تحت رحمة الماضيء أو 
المستقبل. مِمّا يؤدّي بهم إلى الشعور باليأس» والقلق والإحباط 
والضيق. 

وأمثال هؤلاء (يؤجلون) شعورهم بالبهجة والسعادة؛ ليوم لا 
يأتي. أو أنهم (يبيعرن) هذا الشعور بيوم مضى ولن يتكرر. 

إن الذين ينتظرون يوماً أفضل من يومهم لا يسمحون لعقولهم 
بأن تعمل بما يضمن لهم عمل (الأفضل) في المستقبل؛ بل أنَّهم 





)١(‏ بحار الأنوار: ج1ء ص137, 
(؟) لالىء الأخبار: ج1. 758 


سوف يكررون نفس الأعمال الي تسلب منهم الشعور بالبهجة 
والسعادة في أيّ وقت. 


فالّذينَ لا يعيشون في حاضرهمء يكررون دائماً الوسائل التي 
تؤدّي بهم إلى الشعور بالإحباط. 

يقول أحدهم: دفي حين تنشغل بعمل خطط أخرىء فإِنّ 
أطفالنا ينامون وأحباؤنا يبتعدون عنّا ويموتون» كما يسوء مظهر 
أجامنا وكذلك فإنَّ أحلامنا تنسل من بين أصابعنا. وباختصار: 
فإنْنا نُضيّ حياتنا». 

8 العديدين يعيثون وكأن الحياة نجربة لما ميحدث فى 
المستقبل»ء ولكن ليس هذا حالنا. في واقع الأمرء ليس هناك ما 
يضمن حياة أي مِنّا في الغد. إِنَّ الوقت الحاضر هو الوقت الوحيد 
الذي نملكه والوقت الوحيد الذي نسيطر عليه فعندما نركز على 
الوقت الحاضرء فإِنّنا نلقى بالخوف خارج عقولنا. فالخوف هو 
القلق بشأن الأحداث الي قد تقع في | لمستقبل - كالقلق بشأن أن 
لا نملك قدراً كافياً من المال أو الخوف من أنَّهُ ميقع أبناؤنا في 
نشكلة عئة: أو الا سوق نعي وموك أن ما إلى الشدت. 

ولكي نفاوم الخوف» فإنَّ أفضل ما يمكن عمله هو أن نتعلم 
كيف نعيد تركيزنا على الوقت الحاضر. 

يقول مارك توين: 

القد مررت ببعض الأمور الصّعاب في حياتي» ولقد حدث 
بعضها بالفعلء أي أنَّ كثيراً مِمَّا مررت به لم يحدث؛ كما أنَّ كثيراً 
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مِمّا حدث نك بالفعل قد انتهى ولن يعودء وقلقك بشأنه لا معنى 


١ 
له‎ 


نك لا تحطيع أن تحمل ثلاثة هموم متراكمة في وقت واحد: 
هم الماضي» وهم الحاضرء وهم المستقبل. فلا بد أن تختار منها 
واحداً؛ فهل تختار هم الماضي الذي ذهب ولن يعود؟ أم هم 
المستقبل الذي لم يأت بعد؟ إذن لم يبق سوى همٌّ الحاضر. 

إن الماضى والمستقبل لا وجود لهما إلا عندما تفكر فيهماء 
فهما من ذُنيا الآراء والأفكار: ولا من الواقع والأحداث» فلماذا 
نجهد أنفسنا في صنع الحسرات على الماضي» أو على المستقبل؟! 

يقول أحد الكتّاب: (إذا أردت أن تعيش سعيداً فعش يومك». 

ويقول الشاعر: 
ما مضى فات والمؤمل غيبٌ ولك الساعة التي أنت فيها 

أتعرف ماذا يعني أن تحمل هم الماضي والمستقبل؟ 

له يعني بدل أن تحمل هم الدقيقة الَّنَي أنت فيهاء فإِنّكَ تحمل 
هم ساعة كاملة؛ ربدل أن تحمل همّ يومك الذي تعيشهء فإِنَّكَ 
تحمل هم الشهر الذي مضى؛ والسنة القادمة. 

فإذا كنت الآن تشعر بألم في ضرسكء تعمّم الألم وكأنّكَ 
بدأت تشعر به منذ شهر وسوف تبقى تشعر به بعد شهر. . مِمّا يزيد 
على ألمك الشعور بالتحرء واليأس. . 

فلا تنبش في الماضي لتستخرج منه مشاكل قد انتهتء ولا 
تفترض لمستقبلك مشاكل: ريّما لا تأتى. 


أمّا آلام الحاضر فبدل أن تتوقع استمرارها في الممتقبل 
فتصاب باليأس من شفائهاء افترض زوالهاء لأنَّ كُلّ شيء إلى 
الزواك» ولربّما يأتيك الممتقبل بالخلاص منها. 

لقد قال أحد الحكماء: «منتهى السعادة: أن لا تأسف على ما 
مفى لأنَّه ليس لك فيه حيلةة. 

وفي الحقبقة فَإِنَّهُ ليس في مقدور أحد أن يعيد الماضيء أو 
يقونب المتقبل. فالحاضر هو وحده ملكناء وهو إذ كذلك فين 
لمدة طويلة» ومتى جاوزناه فلن يعود ملكنا مرّة ثانية» فلماذا نهتم 
بيومنا بعد أن يصبح ماضياً. حيث لا حيلة لنا فيهء وندع الاهتمام به 
وهو حاضر نملك كل التصرف فيه؟ 

يقول اللبعض: كيف تطالينا بأن نعيش فى الوقت الحاضرهء بينما 
الوقت الحاضر قد يكون مثيراً لليأس والإحباط والقلق؟ 

ألا نجد أحياناً أنّنا على موعد هامء فإذا بنا نتعطل في زحمة 
المرور مِمّا قد يخسرنا الموعد وما يترتب على ذلك؟ 

أليِن مثل هذا الحاضر هو بحدٌ ذاته مثيراً للقلق واليأس 
والتوتر؟ 

وأقول: إِنَّ المطلوب هو أن نعيش في الحاضرء مع الإصرار 
على أن نظر إلى الجرائك: المشرقة منه. 

فإذا توقفت فى زحمة السيرء فلماذا تفكر بالموعد الذي سوف 
تخسرهء ولا تفكر في الفرصة المتاحة أمامك لكي تفكر مثلاً في 
أمورك بعيداً عن الانشغال بالآخرين. 
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ولماذا لا تقول: «ولعلٌ الذي أبطأ عنَّى هو خير لي لعلمك 
بعاقبة الأمرر». 

إنى أؤلف الكتبء وأحياناً يأتي أحد أولادي الصغار ويقطع 
علىئَ سلسلة تفكيري» ولكنّني بدل أن أنظر إلى هذه المقاطعة 
باعتبارها (مزاحمة) أنظر إليها باعتبارها (استراحة) إجبارية عن العمل 
الجادء والانشغال براءة الطفولة لفترة قصيرة بين الأعمال. 

إِنَّ كثيراً من الحوادث الَّي تثير ضيقنا هي حوادث جميلة في 
حدَ ذاتهاء ولكن نظرتنا إليها يجعلها في نظرنا وكاتيا يول *. 
الصير: 

إِنَّ الصبر على البلاء هو الأسلوب الموضوعي لمواجهته ومحاولة 
الاستفادة منه بروح إيجابية» ولذلك فقد ذكره القرآن الكريم بعد تعداد 


أنواع البلاء. فقال: وَلَبَوْتَمْ بكىء ين لون وَالْجوع وَقصٍ يِنّ الأول 


اش وَالتمرَثْ ور التريك © الي ,15 تتعتفم تُمِيَةٌ 6لا 
مدر (©) 4 (سورة البقرة: الآيات: 155 0)197 وقال تعاليل: ‏ وَاسْتَصِئُا 
بَلمَبْرٍ وَالصَلَوْوٌ ونا آ 7 إل عل ليون (صررة البقرة: الآية: 40) , 

وعن الإمام علي تَلذ : «الصبر أدفع للبلاء» و«بالصبر تخفٌ 
المحنة»؟؟ , 





والصبر هو: «الامتناع عن الشكوى على الجزع الكامن»0". 





)00( كيف تمتع بحياتك : ص020. 
(؟) ميزان الحكبة. 
(5) الأربعرن حديثاً: ص540. 


فمهما عرض على الإنسان من مصائب وبليّات فإِنَ الصابر لا 
يشكو ولا يجزع أمام الئّاس» وأمًا الشكاية إلى الله تعاليل فهي لا تتنافق 
مع مقام الصبرء إن أرب لت شكا إلى الله تعالئ حيث قال: ور 
عدن لوب إذ تاد وَيهْ إن م التّبِطنْ يب 
اك اه ريم : «قَالَ إِنّمَآ فيا بق يَثْرْنِ إِلَ أله وََعَلمْ 
يرت ألو ما لا تَحَلمْرت » (سورة يوسف: الآية: 41 . 

وقد ورد في الرّوايات ذم الجزع: ومنها: 

إن النّبى مومئ تلك قال: في مناجاته: «أي ربٌ أي أحتٌّ 
١ (0‏ 

فقال الله تعالئ: «منْ إذا أخذت المحبوب منه سالمني» 

قال؛: فأي خلقك أنت عليه ساخط؟ 


وَعَدَابٍ أ (سورة ص: الآية: »)41١‏ 





فقال تعالل: من يستخيرنى فى الأمر فإذا قضيت له مسخط 
قضائي»”" . 00 

وفي الحديث القدسي: «وويل ثم ويل لمن قال لِمْ وكيف» 

وهذا التفسير المذكور للصبر مطابق لما جاء في الحديث عن 
اللي 6ه وقد سأل جبرائيل 2 : ما تفسير الصبر؟ فقال: تصبر 
في الضرّاء كما تصبر في السرّاءء وفي الفاقة كما تصبر في العافية 
فلا يشكو حاله عند الخلق بما يصيب من البلاءة. 

وعن جابر: قلت لأبي جعفر تكئة : «يرحمك الله ما الصبر 


(0 





.١47ص المقامات العالية:‎ )١( 
المصدر نفسه.‎ )1( 


156 


1 8 :3 0 _- 2000 
: ذلك صبر ليس فيه شكوى إلى الناس» ١‏ . 





رفن يتحو إن اقلاقة أقسام كنا في الحديث الشريف عن 


«الصير ثلاثة: صبر عند المصيبة. وصبر على 


5900 0 0200 
: وصضمد ع المعصهة) 2 . 


طرق تحصيل الصبر: 


١‏ لا يتحقق الصبر فى الإنان إلا إذا عرف حقيقة الدّنيا وما 





نيها من بلاء. فالرجل الروحاني الذي هو على فطرته الأصلية 


/ 1 50 1 1 ل 00 5 
الموهوبة من الله عرّ رجا يصبر ويثبت في كل شيءء وتغلب فوّة 





0 9 
على قله حب أندئيا فإنه يجزع من المصائب الواردة عنه. 





والفارق بين الرؤيتين كما هو الفارق بين رؤية الإنان للأشياء 


في الطفولة وعند البلوغ والكبر: فالكبير ينظر إلى الحلويات وألعاب 


الأطفال على غير ما ينظر إليها الطفل الصغيرء فالكبير لا يحزن 


ا ل 





ولذا ورد عن رسول الله 6ه أَنَّهُ قال: «أيّها النَّاس هذه دار 
ترح لا دار فرح ودار إلتواء لا دار إستواءء فمن عرفها لم يفرح 
لرجاء ولم يحزن لشقاء'. 

وعنه يله : «ومن زهد في الدّنيا تهاون بالمصييات». 

؟ ‏ أن يتذكر أنَّ البلاء من الله تعالئ الذي لا يريد بالإنسان 
الأمااهن عير ل 

فعن الإمام علي نه : «أصل الصبر حسن اليقين بالله؟. 

 '“‏ أن يتأمّل في فوائد الصبر وعاقبته» ومضار الجزع وعاتبته. 
أنه سواء أصبر أم جزعء فإن القضاء نازل فيهء فصبره أجمل من 
جزعه. 

فعن الإمام علي كه : «إنَّكَ إن صبرت جرت عليك المقادير 
وأنت مأجور وإِنكٌ إن جزعت جرت عليك المقادير وأنت مأزور». 

يقول كارنيجي: «لقد قرأت خلال الأعوام الثمانية الماضية كل 
كتاب وكل مجلة وكل مقالة عالجت موضوع القلق. فهل تريد أن 
تعرف أحكم نصيحة وأجداها خرجت بها من قراءتي الطويلة إِنّها 
الإرض بما ليس منه يله 

قال أحدهم: «العاقل يفعل في أول يوم من المصيبة ما لا بُذَّ 
أن يفعله غيره بعد أيّام4. 

وقال أحدهم: «إنّي لأصاب بالمصيبة فأحمد الله عليها أربع 
مرّات. ١‏ أحمده إن لم تكن أعظم مِمَّا هيء ١‏ - وأحمده إذ 
رزقني الصّبر عليهاء وأحمده إذ وفقني للاسترجاع لما أرجوه 
من الثواب» 4 وأحمده إذ لم يجعلها في ديني». 


يروى عن «بزرجمهر» لما حبسه «أنو شروان» عند غضبه عليه 
في بيت كالقبر ظلمة وضيقاً» وصفده بالحديد وألبسه الخشن من 
الصوف؛ وأمر أن لا يزاد على قرصين من شعير في كل يوم؛ وكف 
ملح جريشا ودورق ماءء وأن تحصى ألفاظه فتنقل إليه. فأقام 
بز رجيز أيانا لاايتكلم فقال أنو شروان: ادخلوا إليه أصحابه 
وأمروهم أن يسألوه ويفاتحوه في الكلام واسمعوا ما يجري بينهم 
وعرفونيه. فدخل إليه جماعة من المختصين به وقالوا أيُها الحكيم: 
نراك فى هذا الفيق والحديدء والصوف والشدة الي وقعت فيهاء 
ب 0 أوضحةر جيمك على بخالهما لم 'يتفيرا 
فما البب في ذلك؟ فقال: ني عملت جوارشا من ستة أخلاط آخذ 
مدق عل بوم حا انو الذي ابقانن لن .قا عرزت قالوا: فصفه 
نا فعسى أن يتلى بمثل بلواك من إخواننا أحد فيتعمله أو نصفه 
له. قال الخلط الأول: الثقة بالله عنَّ وجل والخلط الثانى: علمى 
إِذّ كل مقدر كائن. والخلط الثالث: إِنَّ الصبر خير ما امتعمله 
الممتحن؛ والخلط الرابع: إن لم أصبر فأي شيء أعمل؛ والخلط 
الخامس: قد يمكن أن أكون في أشد مِمَّا أنا فيه» والخلط 
السادس: من ماعة إلى ساعة فرج. قال فبلغ كسرى كلامه فعفا 
عله , 
4 - أن يعوّد نفسه على الصبر على المكاره والطاعات وترك 
المعاصي . 


فعن الإمام علي شه : «عوّد نفك التصيّر على المكروه»20 





)1١(‏ تهج البلاغة. 


يقول اليّد هادي المدرّسى حفظه الله : 


«إِنَّ الصبر حتماً من الصفات الاكتسابية؛ وليس من المواهب 
الى لا دخل لإرادتنا فيها . 


فمن يريد أن يصبرء فهو يستطيع أن يفعل ذلك: ومن لا يرغب 
في أن يصبر يقول: أنا لا أستطيع. 

إن الصبر من صفات القلب المي يمكن زيادتها بدرجة كبيرة عن 
طريق الممارسة والتدريب المتعمد؛ وتتمثل إحدى الطرق الّتى 
اكتشفت أنّها تزيد من صبري في أن أجعل لنفسي فترات تدريب 
فعلية» أي فترات من الوقت وضعتها في عقلي للتدريب على فن 
الصبرء فالحياة ذاتها عبارة عن مدرسة يعتمد منهجها على الصبر. 

إنْفْ تستطيع أن تبدأ بقدر ضئيل من الوقت كخمس دقائق مثلاً 
للتدريب على الصبرء وهذا يكفي لإعطائك القدرة على الصبر مع 
مرور الوقت. ولتبدأ بأن تقول لنفسك: «حسنا.. في الخمس دقائق 
القادمة لن أممح لأي شيء كان أن يضايقني وموف أكون صبوراًة» 
إِنَّ ما ستكتشفه سيكون مدهشاً فعلاً. فعزمك على أن تكون صبوراً, 
وبخاصة لو كان ذلك لبرهة قصيرة؛: سوف يقؤؤي من قدرتك على 
الصبر. إِنَّ الصبر هو إحدى تلك الصفات الفريدة المي تنبب 
للإنسان النجاح. وبمجره أن تنجز نجاحاً صغيراً ‏ خمس دقائق من 
الصبر - سوف تبدأ في رؤية أنْكَ بالفعل تمتلك القدرة على الصبرء. 
حَنَى لو كان ذلك لفترات أطول من الزمن. 


يقول أحد المؤلفين: عندي أطفال صغار وهذا يمنحني العديد 


ك1 


من الفرص للتدريب على فن الصبرء على سبيل المثال عندما 
تمطرني ابنتاي بوابل من الأسئلة» في الوقت الذي أنا مشغول فيه 
بإجراء مكالمة هاتفية هامّة؛ أقول لنفي: هاك فرصة عظيمة لأكون 
صبوراً. وللنصف ساعة القادمة سوف أتحلى بالصبر قدر المستطاع! 


إنَّ ما أخبركم به هنا ينجح بالفعل» ولقد أتت ثماره في عائلتي 
فعندما أحتفظ برباطة جأشيء ولا أسمح لنفسي بالشعور بالضيق أو 
الانزعاج» فإنَّ باستطاعتي بهدوء ولكن بحزمء أن أوجه سلوك طفلتي 
بدرجة أكبر فاعلية مِمّا لو كنت ثائرا. إن مجرد توجيه عقلي كي 
يصبرء يسمح لي بأن أبقى منبهاً للحظة الحاضرة مِمّا لو كنت 
متضايقاً. وأفكر في كل الأوقات التي حدث ذلك فيها وأشعر بأثني 
شهيد ذلك. علاوة على ذلك فغالباً ما يكون شعوري بالصبر مسرياً 
إلى الآخرين فهو ينتقل إلى طفلتيٌ اللتين تقرران من تلقاء نفسيهما 
بأنَهُ من الممتع. إزعاج أبيهما. 

إن الشعور بالصبر يعطينا الفرصة الجيدة للاحتفاظ برؤيتنا 
الصائبة لأمورء ويمكننا أن تذكر حَنَّى في غمار موقف عضال» 
بأنّ التحدي الّذي نواجهه في اللحظة الحاضرة ليس بمسألة (حياة 
أو مرت) ونكن مجرد عقبة طفيفة علينا أن نتعامل معها 
ونتجاوزهاء وبدون الصبرء فإنَّ نفس هذا الموقف يمكن أن 
يتحول إلى حالة طوارىء تامة بما تحتوي عليه من ضيقء 
وإحباط؛ ومشاعر مجروحة. وضغط دم مرتفع. إِنَّ الأمر لا 
يستحق بالفعل كل ذلك. 

فسواء كنت تحتاج إلى التعامل مع الأطفال؛ أو ريك في 


1 


العمل؛ أو شخص صعب وكنت لا ترغب في القلق بشأن (صغائر 
الأمور)؛ فإِنَّ زيادة قدرتك على الصبر تعدك بداية رائعة لذلك , 


يُحكى أنَّ حاتم الطائي ‏ المشهور بالكرم ‏ أراد المسير إلى 
عنترة - المشهور بالشجاعة ليتعلّم منه الشجاعة» وفي نفس الوقت 
أراد عنترة المسير إلى حاتم ليتعلّم منه الكرم وبينما هما في المسير 
التقيا وتعارفا فقال حاتم لعنترة» ما سرّ شجاعتك؟ فقال عنترة: 
صبري» قال حاتم: وكيف؟ قال: يدك في يدي وأنا أضع يدي في 
يدك ولنبدأ بالشدّ؛ فشدّ كلاهما يد الآخر فما مرَّت لحظات حَتَّى 
صرخ حاتم» فقال عنترة: ريّما كنت متألماً قبلك لكني لم أصرخ بل 
صبّرت نفسي . 

ثمّ قال لحاتم: وكيف أصبحت كريماًء فقال حاتم: أنا أفكر 

في أصل الجمل كيف أنه كان نطفة لا قيمة لها؟ فترهد نفي فيه. 
- أن ينظر في النُصوص الي تمدح الصبر وما فيه من الأجر 
والثواب في الآخرة والتي منها : قوله تعالل : «وَآلدِنَ مَروا يمه وَْهِ 
ىق | َدَاموأ الصَلَرةَ وَففرأ مِنًا مَدَفهمْ ينا وَعَلايَةٌ ويَدرةُوت بلسو البق 
وليك 5 عُقَىّ لدَارٍ © جَنَتْ عدن يَنشوبًا ومن مَل يَ عه لصم 
هن تليكة بتشلة عتم ند ؤإ ا (© عكم عيك ينا عَم ين 
عقو 4 (سورة الرعد: الآيات: 75 0054 وقال تعاليل: «#رَبَرْنهُم يما 


صَبروا جل وبر (صورة الإنسان: الآية: 001 


عن الإمام الحسين فك : «جرّبنا وجرّب المجربُون فلم نر 





)١(‏ كيف نشمتم بحياتك: ص39. 


لفن 


ا 0 2000 3 5 ا 
شيئا أنفع وجداتاً ولا أضرَّ فقدانا من الصبر تذاوى به الأمور ولا 


يُداوى هو بغيره؟. 








عن الإمام الصََادق خكيد : «قال رسرل اله : سيأتي عبني 
اننْاس زمان لا يُنال فيه المُلك إلا بانفتل والتجبّر»ه ولا الغنى؛ إلأ 
بالغمب والبخل»: ولا المحبة» إل باستخراج الدّين واتباع الهوئ 


فمنٌ أدرك ذلك الرّمان فصير على الفقر ر وهو يقدر على الغنى وصبر 
على اللبغضة وهو يقدر على المحية وصبر على !لذن واه يقدر عل 


5 
العن آتاه الله واب خمين 0 مِمن كدق 1 ف 





عن حفص بن غيِّاتْء قال: قال أبو عبد الله 822 : 
إن مق طبتر بدن فليلً» وإنّ من جزع جزع قليلاً». ٠‏ ثم قا 








«عليك بالصبر في جميع أمورك؛ إن اعم وجل تع معنا 


0 


فأمره بالصبر والرفق» فقال: طوَأضبز عَلَ ما يَنُولُونَ عجرم هجر جيلا» 
(مورة المزمل: الأية: 64٠١‏ 10 «ومًا يلقمهة إَِ لَب صَبروا 
علس عي مه 


ًا نهآ إلا ر يد عَيليوٍ © د 
أ إن هْوَ هْرَ أَلتَميعٌ ألمي © 4 (سورة فصلت: الآينان: 0202-58 





)١(‏ مكن الفؤاد: ص4ة4. 
(؟) الأربعون حديثاً: ص52 


1 





: ورموه بها. فضاق صدرهء 
فأنزل الله عر وجل عله: طوَلئَدْ كَل لك بيب صَدَيْة ينا يثؤن © 
تيع يمد ريك 3 ص لسرن 4 (مورة الحجر. الآبتان: /اة د موا 3 
كذبوه»ء ورموهء افاحرد لذلك. فأنزل الله عزَّ وجل: اكد تلم إِنَمِ 
يسنك ألَى ع ِنَم لا يكوك ولك ألطَلبِيِنَ بيت الله يَجْحَدُونَ 
© تلد كُدَبْت يمل بن فَِكَ سَبَا عل ما كُيَوَا وكا حي آنمْ 


6 


28 


تنا ولا َيِل يكنب للد وَلتَرْ ج13 ين يرن التإسلرت 409 صر 


الأنعاء: الآيتان : 0812# , 


فألزم الب فته نفه الصبر فتعدوا فذكروا الله تبارك وتعالئ 





وكذبوهه فقال ة : قد صبرت في نفسي وأهلي وعرضي ولا صبر 
لي على ذكر إلهي ء فأنزل الله عيَّ وجلّ: ظوَمَيرَ عَنَّ ما يمولوت 
وَسَيَحْ يحبر ريك ه قل طأوع تين وَقّلٌ العروب 4 (مورة ق: الآية: 694)» 
فصبر في جميع أحراله» ثم بشَّر في عترته بالأئمُةق ووصفر بالمبرء 
فقال جل ثناؤه: وحَعَلنَا هنهم أَبِمَهَ يجدويت يأئرنا لم 1 وكانواً 


بعَيينَا َوقَعُويَ4» (سورة السجدة: الآية: 04 . 


فعند ذلك قال #5ة : «الصبر من الإيمان كالرأس من الجسد 
فشكر الله عنَّ وجل ذلك لهء فأنزل الدع وجل: «وْتَسَتْ كِلِمَثْ 
تيك الشتق_ عل يه ويل ريما مكنا ودتر: م1 كرت ضكد 
فْعَرت وَتَوْنُمٌ وَمَا كاف يَمْرِسُوتَ» ضررة الأعراف: الآية: /06) 
فقال يقد : إِنَّهُ بشرى وانتقامء فأباح الله عنَّ وجل له قتال 
المشركينء» فأَنزلَ الله: ل«تاقتلواً لْمَتْرِكِنَ حَيِتُ ثُ يَبَشُومْرٌ وَحُدُوهر 


عع رع م بن امن رم 


وأحْصردم وافعدوا لهم كل مَرْصَد)4 (سورة التوبة: الآية: 0)») و وأدتلوهم 


1# 


عه 02رمع 


حَيْثُ يَيُتشُوه © (صورة اتبقرة: الآية: 6014١‏ فقتلهم الله على أيدي 
رمول الله وني وأحبّائه» وجعل له ثواب صيره مع ما اذخر له في 
الآخرةء فمن صبر واحتسب لم يخرج من الدُّنِيا حَنَّى يقر الله عينه 
في أعدائه؛ مع ما يدخر له في الأعيع 
عن الإمام الصّادق فقث : «الصبر يُظهر ما في بواطن العباد 

من النُور والصفاءء والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة 
والوحشة» والصبر يدّعيه كُُ أحدء ولا يثبت عنده إل المخبتون» 

والجزع ينكره ىك أحد وهو أبين على المناففين* لأنّ نزول المحنة 
والتعينة تر عن الكادق والكتااك وتقنين الصير ما حدر 
مذاقه» وما كان عن اضطراب لا ييمّئ ا وتفير الجزع 
اضطراب القلب وتحرّن الشخصء وتغيّر الكون: وتغيّر الحال. 
وكُلّ نازلة خلت أوائلها من الإخبات والإنابة والتضرّع إلى الله تعالئ 
فصاحبها جزوع غير صابر. 


والصبر ماء أوّله مرّ وآخر حلو؛ من دخله من أواخره فقد دخل 
ومن دخله ا ا ف و ل 
الصبرء قال الله عزِّ وجل في قصّة موسئ والخضر تق : «وَكِِنَ تَمْيِرُ 
عل ما ل تحط بوء جيرا (صورة الكيف: : الآية: 04)» فمن صَبَرَ كرهاً ل 
إلى الخلق ٠‏ ولم م يجزع بهتك ستره؛ فهو من العام؛ وتصيبه ما قال الله 
عزَّ وجل : يئر لصّبرِيَ » أي بالجنّة لججنة والمغفرة» ومن استقبل البلاء 
بالرحبء وصبر على سكينة ووقار [فهو] من الخاصٌ ونصيبه ما قال الله 





زلف الصبر في الإسلام: ص50 1, 


14 


عد وجل : #وَأطِيعوأ الله وَرَسُولُمُ ولا سسرَعُوا فنمْمَلُوا ويَدْمّ ع ا 9 


2 3 لصيس 4 (سورة الأنفال: الآية: جع)(23 , 


عن أبي عبد الله تلِككئةِ . قال: «دخل أمير المؤمنين تلز 
المجدء فإذا هو برجل على باب المسجد كثيب» حزين» فقال له 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه: مالك؟ قال: يا أمير المؤمنين أُمِْتُ 
بأبي وأخيء وأخشيئئ أن أكون قد وجلتء فقال لهأمير 
المؤمنين تكد : عليك بتقوى الله والصبر تَقَدُمْ عليه غداء والصبر 
فى الأمور بمنزلة الرأس من الجسدء فإذا فارق الرأس الجسد فسد 
الجدء وإذا فارق الصبر الأمور فسدت الأمور»9©» 

- أن يتيقن أنَّ الصبر يعقبه النصرء وأنَّه مهما طال البلاء فلا 

بُذّ وأن ينجلي . 

قال الله تعال: طبن مم القثر يني © إِنَّ مم الشتر يلا 

يقول أحدهم: 
إذا اتبتعندت ينك العسيرق: ينعن في «المواتهسيءةه 
فمهسشرٌ بتكن يحترزيدق ' إذاإفشكهكيرفنةة حافترع 

عن رسول الله وه : «إنَّ النصر مع الصبرء والفرج مع 
الكرب. وإنَّ مع العر يسرأه. 

عن الإمام علي تلز : «لا يُعدم الصبور الطفر وإن طال به 
الرّمان»9© , 








)١(‏ المصدر الابق: ص1576, 
(0) المصدر الابي: ص69١.‏ 
(1) ميزان الحكمة. 


1١ه‎ 





ويذكر القرآن الكريم عاقبة صبر 5 أيوب قله ٠.‏ فيقول: 
«ووي له نل مَسْيُم تَعَهُمْ يَمَةَ ينا ووَكر لأؤلى الألبب 49 (سررة م 
لآية: «1) 


ويعجبني أن أذكر هنا رواية طريفة بشأن صبر يعقوب وآبائه تك : 
فد ورد فى الأثر: «لمَّا كان من آمر إخوة يوسف ما كانء 


ع 


كتب يعقوب قَقِكلِد إلى يوسف تَيَنِدٌ وهو لا يعلم أنه يوساف: 


بو الله الرّحمن الرَّحِمٍ مق يعقواث إسوائئل ال أبن إسيحاق 


ذبيح الله أبن إبراهيم خليل ١‏ ع 
عليك» فإنّي أحمد إلِك الله الذي لا إلهَ إلا هو 
بيت مولعة بنا أسباب البلاء: كان جدَّي إبراهيم ألقى فى الثار فى 
طاعة ربّه: فجعلها الله عنَّ وجل عليه برداً وسلاماء وأمر الله 
جدّي أن يذبح أبي ففداه بما فداء به» وكان لي ابن وكان من أعرَّ 
التاس علي فنقدتف فأذهب حزنى عليه نور بصرى»ء وكان له أخ من 


امه فكنت إذا ذكرت المفقود ضممت أخاه هذا إلى صدري؛ 


فأذهب عني بعض وجديء وهو المحبوس عندك في السرقة» وإني 
أشهدك أني لم أسرق ولم ألد سارقاً. فلمًا قرأ يوسف كتابه بك 
وكتب إليه: 





(1) ميزان الحكمة. 
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بسم الله الرَّحمْن الرّحيم اصبر كما صبروا تظفر كما ظفروا. 
فلم ا انتهئ الكتاب إلى يعقوب قال: والله ما هذا بكلام الملوك 
والفراعنة» بل هو كلام الأنبياء وأولاد الأنبياء» فحيئنئظٍ قال: يا بن 
اذهبوا فتحّسوا من يوسف)0" , ْ 

ويذكر القرآن الكريم عاقبة صبر الي يعقوب تت وكيف رد 
الله عليه ولده يوسف تت . قال الله تعالئ: َال بل سَوَلَن لكُم 
َي جل عَى أَنَهُ أك تين يهن حيصا |3 نَم هُرَّ آَلْمَيِمٌ 
مكبر 8 (سورة يوسف: الآية: 88). 

ال و ا العرَّ في 
الدّنيا 0 قال الله -- «قالرا نك لنت يومف مَالَ أنا 
لا يَضِيعٌ أ 0 الشبية» فقورة يربق الك كق د 

عن أبي بصير قال: #سمعت أبا عبد اللَّهِ كذ يقول: ” 
الجر سر علق حدم أحواله»؛ إن نابته نائبة صبر لهاء وإِنْ تداكّتُ 
عليه المصائب لم تكرْة وإنْ أُبِرٌ وقُهِرَ وامْتُبيل بِالبْْرٍ عُْرأء 
كما كان يؤكف الصدين الأمين لم يُضرِرْ حريّته أن استُعْبدٌ وقهرء 
2 ولم نُضْرِرْهُ طلمة الحت ووشكف وما قاله: أن 10 مده 
فجعل الجبّار العاتي له عبْداً بعد إذ كان [له] مالكاء فأرسله ورحم 
به أمَّة وكذلك الصَّبر يعقّب خيْراً فاضبروا ووظنوا أنفسكم على الصّبر 


1 اردق 
م حرو : 





.459 تزكة النّمس: ص‎ )١( 
.11١0 (؟) الأريعرن حديثاً: ص‎ 


أشنا 


كال الشاعر: 
وَعَاهَدِهٍالأيّامإلاً مَنَازِلٌ 
وَمَدُْ دَمَمَنْكَ الْحَانِنَاتُ وإنها 
أمَا فِي نبي الل توفت نكو 
أَقَامَ ميل الصّبر فِي السّجِنٍ بره 

يقول الشاعر: 
إصبر يسيرأ وكن باللَّه معتصماً 
الصبر مثل اسمه في كل نائيةٍ 

وقال آخر: 
أما وانّذي أبكى وأضحك والّذي 


لشن بدءالصيرمُرًا مذاقه 


من مزل وب إلى تل هن 
صَنَا الذَّهْتُ الإبْرِيد فبلْكَ بالسَبِكِ 
لِمئِلك محبُوساً عَنٍ الظُْلْم والإمُكِ 
فآل به الصّبْرُ الجَمِيلْ إِلَنْ الْمُلْكِ 


ولا تعاجل فإِنَّ العجز بالعجل 
لكن عواقبه أحلى من العسل 


أمات وأحيئ وانَّذي ماله كفو 
لقد يُجتنئ من بعد الشمر الحلو 


يقول آية الله السيّد الخميني قدّس سِرَّهُ: 

«اعلم أنَّ للصّبر نتائج كثيرة الي منها ترويض النّفْس وتربيتها: 
إذا صبر الإنسان حيئاً من الوقت على المفاجئات المزعجة ونوائب 
الدّهرء وعلى مشاق العبادات والمناسك وعلى مرارة ترك الملذَّات 
النفسيّة امتثالاً لأوامر ولي النعمء وتَحَمُّل الصّعاب مهما كانت 
شديدة ومؤلمة» تروضت النّفس شيئاً فشيئاً. واعتادت وتخلّت عن 
طغيانهاء وتذلّت صعوية تحمل المشاق عليهاء وحصلت للنفس ملكة 
راسخة نورية» بها يتجاوز الإنسان مقام الصّبر ليبلغ المقامات 
الأخرى الشامخة. بل إِنَّ الصَّبر على المعصية يبعث على تقوى 
الفس» والصَّبر على الطاعة يسبب الاستيناس بالحقٌّ عنَّ وجلء 
والصّبر على البلايا يوجب الرضا بالقضاء الإلهي؛ وكل ذلك من 


يداينلا 


المقامات الشامخة لأهل الإيمان» بل لأهل العرفان. وقد ورد فى 
الأحاديث التّريفة عن أهل بيت العصمة ثناءٌ بليمٌُ على الصَّبر. كما 
في الكافي الشَّريف عن الإمام الصَّادق نكيه : 

ثَالَ: «الصّبر من الإيمان بمنزلة الرّأس مِن الجد فإذا ذهب 
الّأس»؛ ذهب الجسدء وكذلك إذا ذهب الصَبرء ذهب الإيمان». 

وفي حديث آخر عن الإمام السّجّاد علي بن الحسين #يكهة : قَالَ: 
«الصّبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجمد ولا إيمان لمن لا صَيْرَ له». 

والأحاديث كثيرة في هذا الباب. ونحن سنأتي على ذكر بعضها 
عند توفر المناسبة. 

إنَّ الصَّبر مفتاح أبواب السعادات» وباعث للنجاة من المهالك 
بل الصّبر يهرّن المصائبء ويخمّف الصّعابء ويقوي العزم 
والإرادة»ء ويبعث على استقلالية مملكة الرُوح» وأمّا الفزع والجزع 
فمفافاً على أَنَّهُ عيب» وكاشف عن الفعف في النّفْسء يجعل 
الإنان مضطرباً: والإرادة ضعيفة والعقل موهوناً. 

يقول المحقق الخير الخواجة نصير الدّين الطوسي: 

اوهو أي الصَّبر - يمنع الاطن عن الاضطراب» واللسان عن 
الشكاية» والأعضاء عن الحركات غير المعتادة». 

وعلى العكس فإنَّ الإنان غير الصابرء قلبه مضطرب. وباطنه 
موحش ونفسه قلقة ومهزوزة. وهذا بنفسه بليّة فوق جميع البلاياء 
ومصيبة من أعظم المصائب التي تحل بالإنمنان» وتسلب منه الراحة 
والقرار. وأمّا بالصبر فتخفٌ الرزيّة» ويتغلب القلب على النوائب 


84 


ووو د إرادة الإنسان على المصائب. ولذا نجد الإنسان غير 
اسم تعد 7 


ب شك عدد امن هو أهل للمّكاية» وهذا الأمر زائدا على أنْهُ 
لى المفضيحة لدى الثافن:. والاشتهار بالضعف بينهم وعدم 
الجلادة: فاه يقطه فى أعين النّاس ويحطّ من كرامته لدى ملائكة الله 








وأعام جلال القدس الربربي. 


3 السد الْذى لا يتحمّل مصيبة واحدة نازلة عليه من الحنٌّ 
المتعالى والحبيب المطلق والذي إذا واجه بلبّةَ واحدة رفع صوته 
بانشكوى من ولي نعمه أمام المخلوق. رغم نزول البركات عليه 
وتلفّه آلاف آلاف النعم: مثل هذا العبد أي إيمان له؟ وأي تسليم له 
أمام المقام القدسي للحق؟ فيصحٌ أن يُقال: من لا صبر له لا إيمان 
له. تو كنت فومناً بالخضرة الربوبيّة: ورأيت بأنّ. مجاري الأمون بيد 
قدرته الكاملةء ولا يكون لأحذ يذ ف فى عراوك والأمور لما 
امفكت من حوادث الأيّام والبليّات أمام غير بر الحقٌ تعالل» بل 
لامتقبلتها بكُلّ حفاوة وتكريم وشكرت نعم الحنٌّ سبحانه. 


فكُلّ الاضطرابات النفسيّة والشكاوئ اللّائيّة والحركات الغير 
اللائقة والغير المعتادة للأعضاءء تشهد بأنَّنا لسنا من ذوي الإيمان» فما 
دامت النعمة موفورة» شكرنا ربّنا شكرأ ظاهرياً لا لب له بل يكون 
لأجل طمع الزيادة: وحينما تواجهنا مصيبة واحدة أو يحل بنا ألم 
ومرض» اشتكينا من الحقٌ المتعالي لدى النّاس وغمزنا فيهء واعترضنا 
عليه؛ وأبدينا الشكوى أمام كلمن عامل مر ليس بأهل وتتحؤّل 
الشكاوئ والجزع والفزع في النْفْس إلى بذور البغض تجاه الح 
وانقضاء الإلهي. ثم بنمو شيثأ فشيئاً ويشعدٌ حَنّ يتحوّل إلى ملكة» بل 


لا سمح الله تتحوّل الصورة الداخلية للذات صورة البغض لقضاء 
الحق» والعداء للذات المقدس. وحين ذلك يفلت الزمام من اليدء 
ويزول الاختيار عن الإنسان» ولا يستطيع أن يفعل شيئا لتحسين الوضع 
وضبط الأوهام» ويتلّون الظاهر والباطن بلون العداء للحقٌ سبحانه 
وتعالئ» وينتقل من هذا العالم وهو قطعة من البغض والعداء لمالك 
النعم» فيبتلي بالثقاء الأبدي والظلام الدائم. وأعوذ بالله من سوء 
العاقية والإيمان المستعار المستودع. فيكون كلام المعصوم عيذ 
صحيحاً حيث يقول: عندما يذهب الصّبر يذهب الإيمان. 


فيا أيّها العزيز إِنَّ الموضوع خطيرهء والطريق محفوف 
بالمخاطرء فأبذل من كل وجودك الجهد واجعل الصّبر والثبات من 
طيعتك. أمام حوادث الأيّامِ وانهض أمام النكبات والرزاياء ولعّن 
النّنْس بأنَّ الجزع والفزع مضافاً إلى أنه عيب فادح؛ لا جدوى من 
ورائه للقفاء على المصائب والليّاتء ولا فائدة من الشكوى على 
القفاء الإلْهي وعلى إرادة الح عرَّ وجل أمام المخلوق الضعيف 
الْذى ل حول له ولا 50 

كما أشير إلى ذلك في الحديث الشّرِيف المنقول في الكافي: 

«محمذ بن يعقوب بإسناده عن سماعة بن مهران» عن أبي 
الحسن كز قال: قال لي: ما حبسك عن الحجّ؟ قال: قلت: 
جعلت فداك. وقع على دِيْن كثير وذهب ماليء» وديني الذي قد 
لزمني هو أعظم من ذهاب ماليء فلولا أن رجلاً من أصحابنا 
أخرجني ما قدرت أن أخرجء فقال لي: إنْ تصبر تُغتبط وإلا تصبر 
بنغذ الله مقاديره راضياً كنت أم كارها». 


فاعلم بأنَّ الجزع والفزع لا يجديان» بل لهما أضرار سخيفة 
ومهالك تنف الإيمان. وأمًا الصّبر والجلادة فلهما الثواب الجزيل 
والأجر الجميل والصورة البهيّة اليرزخيّة التّريفة كما ورد في ذيلٌ 
الحنبة الشُرَيق الذي نحن بصدد شرحه حيث يقول: #وكذلك الصَبر 
يُعقَّبِ خيراً فاصبروا ووطنوا أنفكم على الصَّبر تُؤْجرو!». فعاقبة الصّبر 
إلى خير في هذه الدَُّنيا كما يستفاد من التمثيل بالنّي يوسف يهف - في 
الحديث المذكور - ويبعث على الأجر والثواب في يوم الآخرة. 

وفي الحديث الشَّريف المنقول في الكافي بسنده إلى ابن حمزة 
الثمالي - رحمه الله قال: همَن أبتليَ من المؤمنين ببلاء فصبر عليه 
كان له مثل أجر ألف شهيد'. 

ووردت أحاديث كثيرة في هذا المضمار. ونحن سنذكر بعضها 
في الفصل القادم. وأمّا أنَّ للصبر صورة بهيّةَ برزخيّة: فمضافاً إلى 
أنّها تتطابق مع بعض الأدلة نجد الأحاديث الشّريفة أيضاً تتحدث 
عنها. كما في الكافي الشريف عن الإمام العّادق نكي قال: «إذا 
دخل المؤمن في قبره كانت الصّلاة عن يمينه والرّكاة عن يساره والبرٌ 
مُطلّ عليه ويتنخى الصَّبر ناحية» فإذا دخل عليه الْمَلّكان اللّذان يليان 
مساءلته قال الصّبر للصّلاة والرّكاة والبرّ: دونكم صاحبكم فإن 
عجزتم منه فأنا دونهة9؟. 


أن بتعرف على أحوال الصابرين: 
قال الله تعالى: لتَمَير كنا صَيرَ ونوا ألْعَرِْ مِنّ ألرُسُْلٍ ولا مَْسَدْجا 





)١(‏ الأريعرن حديئا: ص1]8. 
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لح َنم بم يَرَنَ مَا عدوت ل يليا إلا اه ين يان بكم مهل هك إل 
قوم الْتيِفُرنَ )4 (مورة الأحقاف: الآية: 068 . 

ففي الآية خطاب لرسول الله 6 بالصبر على أذية قريش 
كصبر أولي العزم من الرسّل الذين هم: نوح وإبراهم وموسئ 
وعبسئ ل ٠‏ قال الله تعالئ: لوَلَقَد كُدِمَتَ ول ين يك موا 
0 دع 4و 52-0 سه امي ده ض- رع عدده مسرم 
ل ما كبوأ وأوذرا حَنَّ نمم نصرنا ولا مُبَدَلَ لِكلِمَتٍ أ ولقد جاءك من 
َيِئ ارايت 49 صررة الأنمام: الآية: 664 

ونحن مأمورون أن نتأسئ برسول الله ينه حال المصيبة 
لتهون. 

فعن رسول الله #2 أنَّهُ قال فى مرض موته: «أيّها النّاس أيّما 

9 3 2 

عبدٍ من أمُّتي أصيب بمصيية من بعدي فليتعرٌ بمصيبته بي عن المصيبة 
التي تصيبه بغيري» فإنّ أحداً من أُمي لن يُصاب بمصيبة بعدي أشد 
عليه من مصيبتي»9 . 


اصبر لكل مصيبة وتجلّد واعلمبأنَ المرء غير مخلّد 
أزماترى أنّْالحوادث جمة ٠:‏ بوترى العككّة لجال بترصد 
فإذا ذكرت مصيبة تجشى بها فاذكر مصابك بالنبي محمّد 
صبر النبي أيوب (ع): 

يعتبر النبي أيوب تلك نموذجاً للصبر والتحمّل والرضى ببلاء 


744 الأربعون حديئاً: ص‎ )١( 
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الله تعالئ لهء فبالرغم من اجتماع كل مصائب الدُّنا إلا أنّهُ تحملها 
بكُلّ خضوع وتسليم حَتَّى مدحه الله تعالئ بقوله: : إن وَجَدمَهُ مرا يم 
عد نه أو كه (مررة صى: الآية: 044 

عن الإمام الصَّادق نكلذ : «إِنَّ أيوب ظكِد مع جميم ما ابتلى 
به لم تنتن له رائحة ولا قبحت له صورة ولا خرجت منه مدة ولا دم 





ولا قبح ولا استقذره لخد رآه ولا استوحش منه أحد شاهده ولا 
تدود شيء من جسده؛ وهكذا يصنع الله عر وجل بمنْ يبتليه من 
أنبيائه وأوليائه المكرمين عليه» وإنّما اجتنبه النّاس لفقره وضعفه فى 
ظاهر أمرهء لجهلهم بما له عند ربه تعالئ ذكرهء من التأييد 
والفرج". 
صبر النبي إسماعيل وإدريس وذو الكفل (ع): 

قال الله تعالين : لوَإنْصهِيلٌ وَإِدرس وَدَا الكئْلٌ حكن بن الصَّدرِين4 
اضورة الاتيياء : الآبة + قات 

وأا صبر إسماعيل فهو معروف وفي القرآن مسطور فقد صبر 
على الذبح امتثالاً لأمر الله تعالق» وأمًّا صبر إدريس وذو الكفل فهو 
على الدعوة إلى الله تعالى وتحمّل الأذى فى جبه. 

صبر الإمام الحسين (ع): 

يعبر رادل الشيداء الإمام الحسين كي نموذجاً فريداً في الصّبر 
والر رضى بأمر الله تعال' لئ فهو الذي صبر على الهجرة والجهاد والشهادة» 
وهو الذي مير على قثل أولاده واخوث وين عمومته وأصحابه» بل أله 


لم يكن صابرأ فحسب بل كان راضياً مُلّماً قائلاً : «إلهي إن كان هذا 


يرضيك فخذ حَتَّ ترضيل» و«هرّن ما نزل بي أَنَّهُ بعين الله واصبراً على 
قضائك يا رب لآ إِلَهَ سواك يا غياث المستغيثين». 


صبر السيّدة زينب (ع): 

تعتبر السيّدة زينب تك من أبرز النّساء اللواتي تحمَّلنٌ 
مرارات الابتلاء والأحزان والمصائب حَتَّى عُرفت في التاريخ ب«أمّ 
لمصائب» فمنذ طفولتها وحَتَّى آخر نحظة من حياتها كانت تعيش 
المحن والمصائب» فقد عاشت وفاة جدّها المصطفى وأبيها المرتضى 
مها التهراء وأخويها الحسن والحسين ته . وقد أعطت أعظم 
لدروس في الصّبر في واقعة كربلاء وما بعدهاء فمع ما رأت من 
فل أخرتها وولديهاء ومع ما جرى من حرق الخيم والعطش وخوف 
لأطفال إلأ أنّها كانت المرأة المامدة الصابرة الي لم تظهر بمظهر 
لضعف والدُِلٌ والإنكار وَإنَّما كانت العزيزة القوية. 





صبر العلماء 


صير السيّد الخمينى رضوان الل عليه: 

مرا أبن الصتفات الى اماز بها السكد الحميى هى لصب إزاء 
المحن والخطوبء وهو الذي عصفت به الابتلاءات الكبيرة على 
اختلاف أنواعها. 

لقد كان ثابتأ كالطود الشامخ» بحيث أَنَهُ لم يعتره الاضطراب 
بل أنَّ الطمأنينة الى كانت في داخله تبعث الشُرَّةَ والدفء في قلوب 


الذين معه . 
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صبر السنّد محمد باقر الصدر قرس سَرّه: 


يروى سماحة الشيخ النعماني (دام عزه) والذي ظل ملازما 


5 0 32 8 نيه ا 1 
يتشويد ألصذر قدمن شره حتى يومه الآخير قاث١‏ : امن المواقف النن 
ا ا 3 اك ده 5 2 0 
لظت 2ك في نفي ولن أنساها: هو أنه بعد مضي مذة من 


الحجز قامت السلطة العميلة بقطع الماء والكهرباء والتلفونء ومنعت 


وخروج أي إنسان إلى بيت اليد حَنَّى خادم السيّد؛ وقد 








نفدت المؤونة. خلال فترة قصيرةء ولم يبق عندنا إل صندوق من 
البخيز البابين التالقه فبدأت عائلة الند نزت هذا الشير الياس 
كطعام شعبي (يعرقه العراقيون بالمثرودة) وبقينا مدَّة علئ هذه الحال» 


ذقي يوه مخ الأيّاع كنت يخذئة السيّد اكبيد ظهرا حندئ فقن ساحة 





لاحظ انيّد الشهيد في وجهي التأثر والتألم» إذ كان يعر 
علي أن أرئ هذا الرجل العظيم علئ هذه الحال! فقال لي: والله إِنَّ 
ألذ طعام ذقته في حياتي هو هذا. 


ا 


قال: لأله في سبيل الله ومن أجل الله...6. 
صير السيّد محمد صادق الصدر قدّس سرُة: 

كان رحمه من أشدَ النّاس بلاءٌ في حياته فقد عانى الكثير من 
الظلم والاضطياد كما عانى من مرض جلدي في جده ومع ذلك 
فقد كان معروفاً بالرضى والتسليم . 


قال له أحدهم: سيّدنا بالإمكان أن أجلب لك علاجاً من 
خارج البلاد فقال له السيّد: لا يعيقني عن عبادة أو كتابة وأنا أحب 
أن ألقى الله على هذه الحال. 

وسأله أحدهم أن يدعو له لمرض أصيب به فقال السيّد: هل 
أنَّ المرض رحمة؟ فقال: نعم؛ فقال السيّد: فإذا كان رحمة فكيف 
تسألني أن أدعو لك. 
صير الشيخ علي القمّي رحمه الله: 

العام الورع الشيخ علي القمّي النجفيء عرفته النجف 
وعلماؤها بزهده العجيبء. وكان مثالاً للعبر على البلاء. شديداً فى 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء لا تأخذه في الله لومة لانم 
بذلك اشتهر بين النّاسء واتفقت كلمة أهل العلم والدّين أنّه أورع 
وأتقى وأعدل علماء عصرهء حنَّى لقّبوه ب«الزاهدة. كان يصلي 
الجماعة في مسجد (الهندي) فتأتم به جموع غفيرة» ويتسايق من 
درك صلاته صفوة العلماء وأهل الففل. كان شديد الصّبر لم يألفه 
صبر أهل زمانهء فقد توفي ولده في النجف ولم يجزعء. ولما عاد 
من دفنه» وصله خبر بوفاة ولده الآخر في إيران (الشبخ شريف)» 
فخّ ساجداً لله. ومجلس الفاتحة الذي أقامه للأزّل صار للاثنين. 
وكان يشكر الله على ما يصيبه من بلاع؛ ويعتقد بِأنَّهُ اختبار للعبد 
وتمحيص لذنوبه ‏ كما هو مفاد الرّوايات أيضاً -. 

ومن بلائه الذي شهد له الجميع بصبره العجيب عليهء مرضه 
الذي توفي فيه. فقد أصيب في المجاري البولية» وأجريث له عملية 
لم تجَدِه ونع له مجرئ. بول من خاصرته؛ كما ودهبوا به إل إيران 


/ا1 


غير مرة. فلم ينفعه علاجٌ أبدء فظلّ أسير هذا المرض ورهن المنزل 
تجو عشر سنين» وكان يزوره العلماء والأخيار والمحبُون وسائر 
المؤمنين» فلم يمع منه أحد من زائريه ولا من ممرّضيه في بيته 
خلال تلك النين وهو في حالة يُرئئ لها كلمة تشم منها رائحة 
الجزع أو السأم أو الشكرئ مطلباً. بل كان لسانه يلهج بالحمد 
والشكر والرضا بأمر الله وقضائه وقدره. 


و 


صير السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدّس سرّه: 
ينقل أنه رحمه الله قد ابتلي بقتل ولده وفلذة كبده ابنه السيّد 


3 5 0 5 8 8 1 05 1 
حن الذي كان من أهل العلم والنفل والنجاية وماعد والده في 


شؤون المرجعية» قتله فى أواخر سنة 744١ه‏ رجل كان قد طلب 
من والده زيادة على حمّهِ مِمّا يأخذه من أموال الفقراء وطلبة العلم 
فحملته ننه الشريرة على الانتقام من السيّد الأصغهاني بقتل ولده 


الفاضل رمعينه فى أمرر:. فأخذ سكينا وشحذها وجاء إليه وهو 


5 2 مخوف اف‎ 5 51 04 ١ 
يؤدي التعقيبات بعد ما صلئ صلاة المغرب خلف والده فى الصحن‎ 


8 

و 5 
3 
1 





والصحن مملوء عن آخره بالمصلين خلف والده 





سه يي 11ت شو حو و 1 11 ولاه 3 0100002 
وذبحه ذبح الشاة عئئ غرة من أمر الجميع وفر إل مخفر للشرطة 


باب الصحن خوفاً من أن يقل ويقطع إربا إرباً من قبل 


الجمهور الغافب فحكم عليه بالسجن لأنَّ السيّد الأصفهاني عفئ 


دإايدا د'١*‏ 





5 00 0 ا 0 
عنه بوصنه صاحب الدم فلكم من عتوية الإعدام: إنها كانت فاجعة 


كاده . 000 3 
عظيمة نادرة المثيل: ورثاه جماعة وعزوا به والده بقصائد. 


ا 5 ا 2 5 ع4 
غير أن هذه الفاجعة التى المت بالجميع وإثارت الحسرات 
والاهات وفجرت كوامن السخط والفضب والنفور تجاه المجرم 


الآثم قد زادت من شعبية ومكانة السيّد الأصفهانى بسبب تصرفه 
الحكيم الذي يشبه تصرف الأنبياء والأولياء وهو عفوه عن قاتل ابنه 
وفلذة كبده والتغاضي عن كل حت له وحَنَّى أنّهُ كان يساعد قاتل ابنه 
مالياً وهو في السجن. 
صير الشيخ جواد ملكي التيريزي رحمه الله: 

كان لآية الله ميرزا جواد الملكي التبريزي رحمه الله صبئٌ وده 
خادمة البيت وإثره صياح النّساء فى ساحة المنزل: فجاء وتفاجأ 
بجنازة ولده العزيزء إذ كان غارقا فى حوض المنزل. فأسكت النّساء 
وطلب منهنّ عدم النياح بصوت يعكّر صفو الضيوف. 

ولما انتهئ من استغافتهم وودّعوه أشار إلئ أقربهم إليه صداقةٌ 
فأبقاه ليساعده فى تجهيز ولده العزيز من الغسل والكفن والضّلاة 


والدفن . 


صير الشيخ محمد حسن النجفي قدّس سرّه: 

عهد المجتهد الكبير آية الله العظمئ الشيخ محمد حسن النجفي 
رحمه الله علئ نفسه أن يكتب كُلَّ ليلة قسطأ من كتابه الفقهي 
الاستدلائي الكبير المعروف ب(جواهر الكلام) الذي يعتبر عند 
الفقهاء نه مصادر البحث العلمي في الفقه الإسلامي. 

ففي تلك الليلة الّي مات فيها ابنه العزيزء حضر جنازته وبيده 
قلمة وأوزاقه». يكس انطرا مت بالكثات ودمرعة: متههرة على «لحيته 
البيضاء. والحزن يعصر قلبه على ذلك المصاب الجلل. 


يقول الشيخ عبَّاس القمي (صاحب كتاب مفاتيح الجنان): 
«حدثني انشيخ الفقيه الحاج ميرزا حمين بن الميرزا خليل الطهراني 
أنه كان لصاحب الجواهر ولد رشيدء اسمه الشيخ حميدء وكان 
متكفلا كل مود ر والدمء والشيح لشيخ صاحب الجواهر متفرغا لتأليف 
كتابه الفقهي ولا يحمل 3 الأمور المعاشية» فتوفي ولده هذا دفعةً. 
فحزن عليه الشيخ وقال: انقطعت بي الأسباب» وضاق صدري 
وضاقت الدُّنيا في عيني». صرت لا استقر ليلا ولا نهاراً؛ دائم 
التفكرء مضطرب القلب حزيئاً كثيباًء وبينما أنا كذلك وقد خرجت 
من مجلس كنت فه أول اللَّيلء وأنا متوجه إلى البيت؟ إذ نوديتُ 
من خلفي: لا تكفّْرء لك الل فالتفتُ من حولي لم أرَ أحداء 
فحمدت الله تعال اوتوجهتٌ له ففتِحُ على بعد تلك الليلة أبواب 


الك ١‏ اليلق 
رحمته» وانتظمت موري ترق أحوالي» ١‏ 


الشيخ حسين آل نجف: 

يقول الشيخ الحكيمي عنه: «كان رحمه الله لا فرق عتده بين 
أن يقال نه جاءك ولد أو يُقال مات ولدك واشتهر عنه أَنَّهُ لما مات 
ولده وكانت وفاته قريبة من صلاة الصبح والنّاس في حزن وعزاء أنه 
أخذ عصاه قاصداً المسجدء واشتهر عنه أنَّه عنده سان حالة الضيق 
والرخاء والعافية والبلاء. 

وما يؤثر عنه أَنَهُ ذهبت إحدئ عينيه مدّة عشرين سنة أو أكثر 


ولم يعلم بذلك أحده. 





)١(‏ لاحظ: #قصص وخراطر». 


١6٠ 


صير الشهيد الأول: 

كان الشهيد الأول في الجن فكتب في بعض الليالى: «ربٌ 
إن مظلوم فانتصره فوجد في اليوم الثاني على الورقة: «إن كنت 
عبدي فاصطبر'". 
الرّضا: 

هذا؛ «وليُعلم إِنَّ الصّبر بحب هذه المرتبة من مقامات 
المتوسطين» لأنّ النّفس ما دامت تكره الواردات من جانب الحقٌّ 
تعالئ وتجزع منها في كمونها وبطونها فممّام معارفها وكمالاتها 
ناقص» والكمال الأرفع من هذا المقام مرتبة الرضا بالقضاء)7 . 

فالصير قد يكون على ما تكرهه النفس أمّا الرضا فأعلئ من 
ذلك . 

وهو «أن ترضى النَّمْس وتفرح بما يرد عليها من بليّات». 

ففي الحديث إِنَّ الإمام الباقر عَِكلة سأل جابر الأنصاري كيف 
تجد جالك؟ ققال جابن: آنا فى ال الفقر أحثٌ إلث من الغتن: 
والمرض أحبٌ إلىَّ من الصحّة» والموت أحبُ إلىّ من الحياقء 
فقال نتكذ: أمّا نحن أهل البيت فما يرد علينا من الفقر والغنى 


والمرض والصحّة والموت والحياة فهو أحبٌ إلينا». 


ولعلَّ جابراً لم يكن مطمئناً من نفسه أن يملك قلبه في حال 
الصحَّة والسّلامة والغنى والعافية فمن هذه الجهة قال ما قال؛ ولكن 





.45١ جنود العتل والجيل: صر‎ )١( 
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مقام الولاية مقام تقع فيه الواردات تحت سيطرته: فلو أعطي الولي 
الكامل ملك العالم , كُلّهِ أو أخذ منه كل شيء لا يؤثر في قلبه 
220 
0 

عن قتيبة الأعشي قال: أتيت أيا عبد الله نك أعود ابناً ل 
فوجدته على الباب فإذا هو مهتم حزين» فقلت: ججعلت فداك كيف 
الصبي؟ فقال: «والله إِنّهِ لما به» ثمٌّ دخل فمكث ماعة» ثم خرج 
إلينا وقد اصفر وجهه وذهب التغير والحزن» قال: فطمعت أن يكون 
قد صلح الصبيء فقلت: كيف الصبى جعلت فداك؟ فقال ف : 
وقد مضى لسبيلهء فقلت: جُجعلت فداك لقد كنت وهو حىنٌ مهتماً 
حزيئاً وقد رأيت حالك الاعة وقد مات غير تلك الحال فكيف 
هذا؟ فقال نهذ : إِنا أهل البيت إِنّما نجزع قبل المصيبة فإذا وقع 
أمر الله رضينا بقضائه وسلمنا لأمره:0) 





ولا بتحقةٍ ى الرضا في قلب المؤمن إلا بعد الإذعان بأنَّ الله تعالئ لا 
يفعا بعبده إلأّما هو خيرٌ لهء قال الله تعالئ : «اريضى أنه عب وروا عن 
ليك حَزْبُ أله ألا إنَّ حرْب لله هم الْفِْحْْنَ4 (سورة المجادلة : الآية: 058 

فعن الإمام علي تيت : «أصل الرضا حسن الثقة بالله؛. 

فعن الإمام الصَّادق ظَك : «قال الله تعالئ: عبدي المؤمن لا 
أصرفه في شيء إلا جعلته خيراً له فليرض بقضائىء, وليصبر على 
بلائي؛ وليشكر نعمائي. اكتبه يا محمّد من الصّدَّيقين عندي". 
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وعنه تك : «اعلموا 1[ انل لن يؤمن عبد من عبيده حَنَّى يرضى 

عن ألله فيما صنع أللّه إليه وصنعم به على ما أحبٌ 0 
في الرٌواية أوحى الله تعالئ إلى داود: ##ريد وأريد وإنَّما 

يكون ما أريدء فإن ملّمت لما أريد كفيتك ما ريد وإن لم تلم لما 
أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون إل بها أزينة9: 

وللرضا ثلاث درجات: 

الدرجة الأولى: أن ينظر إلى موقع البلاء والفعل الذي يقتضي 
الرضاء ويدرك موقعه» ويحسٌ بألمى ولكن يكون انا به.؛ بل 
راغباً فيه مريداً له بعقله» وإن كان كارهاً له بطبعهء طلباً لثواب الله 
تعالئ عليه ومزيداً لزلفئ لديه» والفوز الجن الي عرضها التّمؤات 
والأرض» وقد أعدت للمتقين. 

وهذا القسم من الرضا هو رضا المتقين. 

ومثاله مثال من يلتمس الفصد والحجامة من الطبيب العالم 
بتفاصيل أمراضه وما فيه إصلاحهء فإِنَّهُ يدرك ألم الفعل» 
راض به» وراغب قي ومتقلّد من القَّضَّاد مندّ عظيمة بقعله. 

ومثله من يافر في طلب الربحء فَإنّهُ يدرك مشقّة السفر» ولكن 
حبّه لشمرة سفره طَيِّبِ عنده مشقّة السفرء وجعله راضياً به» ومهما 
أصابته بليّة من الله تعالل ‏ وكان له يقين بأنَّ ثوابه الذي ادخر له 
فوق ما فاته رضي بهء ورغب فيهء وأحّه؛ وشكر الله تعالئ عليه. 





(1) ميزان الحكمة. 
(؟) المصدر السابن. 


الدرجة الثانية: أن يدرك الألم كذلك» ولكنّه أحبّه لكونه مراد 
محبوبه ورضاهء فإِنَّ من غلب عليه الحب كان جميع مراده وهواه ما 
فيه رضا محبوبه» وذلك موجود في الشاهد بالنسبة إلى حب الخلق 
بعضهم بعضاًء قد تواصفه المتواصفون في نظمهم ونثرهم» ولا معنى 
له إل ملاحظة حال الصورة الظاهرة بالبصر. 

الدرجة الثالثة: أن يبطل إحساسه بالألم» حَنَّى يجري عليه 
المؤلم ولا يحلٌء وتصيبه جراحة ولا يدرك ألمه. 


ومثاله الرجل المحارب» فإنّ فى حال غضبه أو حال خوفه قد 
تصيبه جراحة وهو لا يحسسٌ بهاء حَتَّى إذا رأى الدم استدلٌ به على 
الجراحة. بل الذي يعدو فى شغل مريب قد تصيبه شوكة فى قدمه: 
ولا بحس بأئمه لشغل قله بل الذي يحجمء أو يخلق رآأية بحديدة 
كآلة يتألم بهاء فإن كان قلبه مشغولا بمهم من مهماتهء يفرغ الحجام 
أو الحالق. وهو لا يشعر به. 

وكُلَ ذلك لأنَّ القلب إذا صار مستغرقاً بأمر من الأمور لم 


يدرك ما عداه. 


ر 


ونظائر ذلك في هموم أهل الدُّنياء واشتغالهم بهاء وإكبابهم 
عليهاء حُنَّى لا يتألمون» ولا يحسُّون بالجوع والعطش والتعب 
- لذلك ‏ كثير مُشاهّد عياناً. فكذلك العاشق المستغرق الهم 
بمشاهدة محبوبه» قد يصيه ما كان يِتألَّم به أو يغتمّ لولا عشقهء 
َ لا بدرك غمّه وألمه. لفرط استيلاء الحب على قلبهء هذا إذا 
أصابه من غير حبيبه» فكيف إذا أصابه من حبيه؟! 


وشغل القلب بالحبٌ والعشى من أعظم الشواغل» وإذا تصوّر 
هذا في ألم يسير يسبب حب خفيف» تصوّر في الألم العظيم بالحبٌ 
العظيمء فإِنَّ الحب أيفاً يتصرّر تضاعفه في الشُرَّةَه كما بتصرّر 
تفاعف الألم» وكما يقوي حب الصور الجميلة المدركة بحاسّة 
البصرء فكذا يقوي حب الصور الجميلة الباطنة المدركة بنور البصيرة 
الربوبيّة؛ وجلالها لا يقاس بها جلال» فمن انكشف له شيء منه فقد 
يبهره» بحيث يدهش ويغشئ عليه؛ فلا يحنٌ بما يجري عليه. 

كما روي عن امرأة أنّها عثرت فانقطع ظفرهاء فضحكت, فقيل 
لها: أما تجدين الوجع؟ فقالت: إِنَّ لذة ثوابه أزالت عن قلبي مرارة 
وحتهةء 

وكان بعضهم يعالج غيره من علَّة فنزلت به فلم يعالج نفهء 
فقيل له في ذلك» فقال: ضرب الحبيب لا يوجع. 

لما اشتَدَّ البلاء على أيوب كلذ قالت امرأته: ألا تدعو 
ربّكء فيكشف ما بك؟ فقال لها: ”يا امرأة إِنّى عشت في الملك 
والرخاء سبعين سنةء فأنا أريد أن أعيش مثلها في البلاء» لعلّي كنت 
أدبت شكر ما أنعم الله عليّء وأولى بي الصّبر على ما أبلق». 

وروي أنَّ يونس تله قال لجبرئيل ظليت : «دلّني على أعبد 
أهل الأرض»» فدلَّه على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليهء وذهب 
بيمره وممعهء وهو يقول: 

إلهي! متّعتني بهما ما شعتء وسلبتني ما شئتء وأبقيت لي 
فيك الأمل» يا بر يا وصول. 

وروي أنَّ عبى نكل مرِّ برجل أعمى أبرص مقعد مضروب 


١ وه‎ 


الجنبين بالفالج» وقد تناثر لحمه من الجذام؛ وهو يقول: الحمد لله 
الذي عافاني مِمّا اتلى به كثيراً من حلته. 


فقال له عي ند : «يا هذاء وأي شيء من البلاء أراه 
مهد وفاً عنك؟21. 


فقال: يا روح الله أنا خير مِمَّن لم يجعل الله في قلبه ما 
جعل في قلبي من معرفته. 

فقال له: «صدقت: هات يدك» فناوله يدهء فإذا هو أحسن 
التامق وجيكء وأفضلهم هيئة؛ قد أذهمب ألله عنه ما كان» فصحب 


زلف 


عيسى © وتعبّد معه 





هذاء وليعلم أنَّ العبد قد يصل إلى م.حنة لا يرضى عن الله 
فقط بل يشكر الله تعالق على كُلّ مصيبة وبليّة وهذه مرحلة أعلى من 


مرتبة الضّير والرضئ. 


الشكر على اليلاء: 

المؤمن لا يرى البلاء مصيبة يصبر عليها فحسب بل يرى أنه 
نعمة من الله تعالئ يشكر الله عليهاء لأنّه يرى فى البلاء تحفة وهدية 
من الله إليه. ففي الرواية: «لا يستكمل عبد الإيمان حتى يرى ان 


البلاء من يعم الله عليه" . 


عن النْبِي محمّد ييه : «لا تكونوا مؤمنين حَتَّى تعدوا البلاء 





)١(‏ مسكن النؤاد: ص42. 
(؟) مواهب الرحمان. 
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نعمة والرخاء محنة» لأنَّ بلاء الدّنِيا نعمة فى الآخرة ورخاء الدُنا 
محنة في الآخرة"”" . 1 

وعنه 28 :1 01... ومن ذاق طعم البلاء تحت ستر حفظ الله 
ند تلذذ به أكثر من تلذذه بالنعمةء ويشتاق إليه إذا هذه لأنْ تحت يد 
البلاء والمحنة أنرار النعمة وتحت أنوار النعمة نيران البلاء والمحنة. 
وقد ينجو من البلاء كثير ويهلك في النعمة كثير»”". 

ومن هنا نجد في الرُوايات أنَّ أكمل النّاس إيماناً كانوا 
يستبشرون عند نزول البلاء والمحن» ويتجلّ ذلك في كلام للإمام 
عني عقيئينة عندما سأله الي الأعظم له : «كيف صبرك يا علي 
على الشهادة؟ فقال كز : «ليس هذا من مواأطن الصّبر ولكن من 
مواطن البشرى والشكرة”” . 

وكذلك كان الإمام الحسين تقذ في كربلاء كُنّما اشتد الأمر 
به أشرق وجهه نوراً وتقدَّم للقتال وهو لا يبالي بالموت بل قال: 
“ني لا أرئ الموت إلآّ سعادة». 

ولمّا مات ولد للإمام الصّادق َك قال: «سبحان مِنّْ يقتل 
أولادنا ولا نزداد له إلا حبّا». 

واد الجن الكبرى التي لا بُدَّ أن يُشكر الله عليها هي أن 
المصيبة لم تكن في الأمور الدينيّة ‏ كنقص الإيمان ومعصية الله - 
ونّما هي في الأمور الدنيويّة. 
)١(‏ دار الثلام: ج4ء ص98( 


(1) المصدر السابق. 
(5) انرُرح: للمؤلف: ص 195 


١ /اه‎ 


ففي الرّواية: «كان الإمام الصَّادق ظَكّلة يقول عند المصيبة: 


«اتحمد لله الذي لم يجعز مصيبتي في ديني » والحمد لله الذي لو 
قاء أن تكون مضي أطام مم كانت» والحمد لله على الأمر الذي 
شاء أن يكون وكان»0© 

وكان بعض الصالحين يشكر الله أربع مرّات إذا أصيب بمصية: 

١‏ لأنّها لم تكن أعظم مِمّا هي. 

؟ - لألّهُ رُزق الصّبر عليها. 

لأنَّهُ تذكر وانتظر أجرها. 

كيفية مواجهة بلاء الفقر: 

إذا ابتلى الإنسان بالفقر فلا يُدّ له من أمور: 

أولاً: أن يعلم أنَّ الفقر ليس دليلاً على غضب الله عليه كما أنَّ 
لمعي ارو و ا 

قال الله تعاليئ: نَآمَا الجن إدَا ما أبتلله رَيُّمُ فَأكرممٌ وَنسَمُ يتول 
بيت أَكْرَمَنِ © وَأمَآ إذَا ما أبتلنهُ مَقَدَرَ علد 0 سس ره أَمشر )4 
(سورة الفجر: الآيان: 19 -11). 

ةز ذ 0000115 ليله هي 
أغنى الغنى. 

ففي الحديث: «أنَّ رجلاً شكى للإمام الصّادق يكز ما نزل به 





)١(‏ ميزان الحكمة. 


١مل‎ 


من صروف الذّهر وتقلبات الليالي والأيّام فقال له الإمام علو : 
«بما تعدل ولايتنا؟ فقال الرجل: لا أعدلها بالدَّنيا وما فيهاء فقال 
الإمام فيه : «إِنَْكَ تخرج من هنا وبيدك درّة لا تعدلها بالدُنِيا وما 
فيها ثم تشكو؟ . 


وعن الإمام الصّادق كه : «الفقر معنا خير من الغنى مع 
8 200 
ع 7 


ثالثاً: أن يقنع بما عنده ولا يتطلع إلى منْ هو أغنى منه. 


فعن الإمام الباقر ظلككله : «منْ قنع بما رزقه فهو من أغنى 
التّاس» ‏ 


وعنه تلك : «إيّاك أن يطمح بصرك إلى منْ هو فوقك فكفى 
بما قال الله تعالى لنتيه: ولا تُْيِبِكَ أَنْرَل رَرْلدُهمْ4 وقال: طبلا 
دن حبك إِلّ ما عنما بوه أَنْيما ينيم يقر ليو الدياك؛ فإن دخلك 
من ذلك شىء فاذكر عيش رسول الله ته فإنما كان قوته الشعير 
وحلواه التمرة ووقوده الشعف إذا وتسزهة0. 


وقد ذكر القرآن الكريم لنا حال بعض بني إسرائيل الّذِين بُهروا 
بأموال قارون وقالوا: كم لت تَمَنّوا مَكائم الاين يفون 
1111 مل 2 000 لم ريام القن ١‏ اع اسن ع 0 
ويكات لله يتش ألرَرْقَ لمن يَتَهُ ين عِبَادِوِ وَيَفْدِرٌ كول أن مَنَّ أنه 





.50 رمالة أبوية للمغتربين: ص‎ )١( 
(؟) ميزان الحكمة: مادة «الفقر»".‎ 
أخلاق أهل الت تكله : صة؛.‎ )7( 


ضيالا 


قال الشاعر: 
هي القناعة فاحفظها تكن ملكا ولو لم تكن لك إلا راحة البدن 
وانظر تمن ملك الدُّنيا بأجمعها هل راح منها بغير القطن والكفن 

رابعاً: أن يتدبّر في الأحاديث التي تمدح الفقر ومنها: 

أوحئن الله تعالئ إلى مومسئ تكله : «إذا رأيت الفقر مقبلاً 
فقل: مرحباً بشعار الصالحين وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب 
عُجلت عقوبته؟. 

عن أبى عبد الله قال: «والله ما اعتذر الله إلى ملك 
مقرّبء ولا نب مرسل إلا إلى فقراء شيعتناء قيل له: وكيف يعتذر 











لهم؟ قال: ينادي منادٍ: أين فقراء المؤمنين؟ فيقوم عنق من النَّاس 
فيتجلّئ لهم الربٌ فيقول: وعزّتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني ما 
حبست عنكم شهواتكم في دار الدُّنيا هواناً بكم على ولكن ذخرته 
نكم لهذا اليوم» أما ترى قوله: ما حبست عتكم شهواتكم في دار 





الدّنِيا اعتذاراً؟! قوموا اليوم فتصمّحوا وجوه خلائقي فمن وجدتم له 
عليكم منة بشرية من ماء فكافوه عنّى بالْجَنّةه . 

عن أبي جعفر ظَيكتِه قال: «إنَّ العبد ليكرّم على الله حَنَّى أنه 
لو سأنه الجنة أعطاه إِيّاها ولم ينقصه ذلك شيئاًء ولو مأله شبرا من 
الأرض حرمه. 

وإن العبد ليهون على الله حَنَّى أنّهُ لو سأله الدّنيا وما فيها 
أعطاه إيّاها ولم ينقصه ذلك». ولو سأله من الْجَنَّهَ شيراً حرمه. 

وإِن الله يتعمّد المؤمن بالبلاء كما يتعهّد الغائب أهله بالهديّة 
ويحميه الذنيا كما يحمي الطبيب المريض». 
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عن أبي جعفر تيكل قال: «إِنَّ الله تيعطي الدُّنيا من يحب 
ويبغض» ولا يعطي الآخرة إل من يحب وإنَّ المؤمن يأل ربّه 
موضع موط في الدُّنيا فلا يعطيه. ويأله الآخرة فيعطيه ما شاء» 
ويعطي الكافر ة 0 الدّنيا قل أن يأله ما شاءء ويسأل موضع سوط 
في الآخرة فلا يعطيه شيئا". 

عن أبي عبد الله علكذ قال: «إِنَّ الفقر مخزون عند الف لا 
يبتلي به إلا من أحبٌٍ من المؤمنين ثم قال: إِنَّ الله يعطي الدّنا من 
أحبٌ ومن أبغض» ولا يعطي دينه إل من أحبَّه. 

0 قال أبو عبد الله تقذ : «انفقر 
أزين على المؤمن. من العذار ر على نخد الفرس» وإنْ آخر الأنبياء 
دخولاً إلى الْجَنّهَ سليمان» وذلك لما أعطي من ن الدنيا0 , 





خامساً: أن لا يشكو الفقر إلى أحد من النَّاس لأنَّهِ يشكو الله 
تعالئ بذلك ويهون في أعين النّاس بل ليكون مظهره يدل على الغنى 
فَإنَّ من صفات اموس أنهم «حسبهد الكايل قدية يرت 
تيل ترثك بيك 1 جعت انارت إلكانا را مُنْفُوا ين 


حَبرٍ يرك لَه 


ننادنا * أن يعمل ليستغني عن النّاس ففي الحديث: امن وجد 
ماءٌ وأرضاً ثمّ افتقر فعليه لعنة الله». 


بوء عَلِيِكٌ © (مررة انبقرة: الأيذ: 058/8 


عن الإمام الصّادق فيك أنّهُ قال: «اشتدت حال رجل من 
أصحاب النبى يه فقالت له امرأته: لو أتيت رسول الله فسألته 


)١(‏ التمحيص: ص414. 
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(أي طلبت منه المال) فجاء إلى النبي ويه فلمًا رآه النبي عه 
قال: سن سألنا أعطيناه ومن استغنى أغناه الله فقال الرجل: ما 
يعني غيري» فرجع إلى امرأته فأعلمهاء فقالت: إِنْ رسول الله بشر 
فأعلمه. فأتاه فلمًا رآه رسول الله يض قال: مِنْ سألنا أعطيناه و 
استغنى أغناه الله حَنَّى فعل الرجل ما ذكرته ثلاث 3 ذهب الرجل 
فاستعار منولاً ب م أتى إلى الجبل فصعده فقطع حطباً ثمّ ثم جاء به فباعه 
بنصف مق من دقيق فرجع فأكلو ثم قهب في الغد قصحده فجاء بأكثر 
من ذلك فباعه فلم يزل يعمل ويجمع حَنَّى 


اشترى معولاً ثم جمع حَنَّى 

اشترى بكرين وغلاما ثم أثرئ حَبَّى حَتّى أيسر ر فجاء النبي َه فأعلمه كيف 

جاء أله وكيف ممع النبي 36 فقال النبي مَنهه : قد قلت لك من 

سأننا أعطيناه ومن استغنى أغناء الله(" 
وقال الشاعر: 

عنيك بتقوى الله إِنَكُتٌ غَافِلاً 


يأنيك بالأرزاقٍ ين حيتُ لا تثري 


84 0ه 
هك تيف لخاف الفما والله:ا:ق' 
2 20 
2 5 0 
فقدرَرَّق الطيرٌ واخرتٌ في البخرم 
5 ا ع 2-8 1 
اسم لس 0 ع اد 5 3 
5 ررق مهي سيوع 
5006 000 3 
عا خثر سمم شور عيل عم لنْثْم 
5 7 2 ٍ 
2 0 9 2 
روه لسرن سال ليا فولاك هم تدري 





:2خ غنيك دن اعد تح ىشحم 


خخكيهة 
عير مه لمسسمير عر 24 


وَأكمَانهُ ف الغَيْبٍ تسج وَهُوَ ل يَدْرِي 

فْمَمْعَاشَألفأوَالة ا 
كيفية مواجهة بلاء المرض: 

ينبغي لمن ابتلى بالمرض أن يعلم الأمور التالية حول المرض: 

١‏ - إِنَّ المرض هدية من الله تعالئ فلا بُدَّ من شكر الله تعالئ 
عليها . 

فعن الإمام الباقر غ3كئة : «إذا أحبٌٍّ الله عبداً نظر إليه فإذا نظر 
إليه أتحفه من ثلاث بواحدة: إِمّا صداع وإمًّا حمَّى وإمّا رمده”©. 

” - إِنَّ المرض كنّارة للذّنُوب. 

فعن رسول الله هه : «لا يرضى مؤمن ولا مؤمنة إلا حطّ الله 
به من خطاياه؟. 

وعنه ونه : «حمّئ يوم كقارة سنة» . 

وعنه 6ه أنه قال لأبي ذرَّ وقد عاده في وعكه: «أصبحت في 
روضة من رياض الجَنّةَ قد انغمست في ماء الحيوان وقد غفر الله 
لك ما تقدَّم من ذنبك». ١‏ 


.4٠١ص التمحيص:‎ )١( 
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عن سفيان بن السمطء عن أبي عبد الله عَضينية قال: «إنَّ اله 
إذا أحبٌّ عبداً ابتلاه وتعهّد بالبلاء» كما يتعهّد المريض أهله بالطرف 
ووكّل به ملكين فقال لهما: أسقما بدنه وضيِّقَا معيشته وعوَّقا عليه 
مطلبه حَتَّى يدعوني فإنّى حب صوته؛ فإذا دعا قال: أكتبا لعبدي 
ثواب ما سألني فضاعفاه له حَتَّى يأتني» وما عندي خير له. 

وإذا أبغض عبداً وكّل به ملكين فقال: أصضًا بدنه» ووسّعا 
عليه في رزقه؛ وسهّلا له مطلبه وأنسياه ذكري فإنّي أبغض صوته 
حَتَّى يأتيني وما عندي شيء لين ١‏ 

٠‏ - إِنَّ فيه الأجر العظيم في الآخرة. 

عن اللي َف : اليودّن أهل العافية يوم القيامة أنَّ جلودهم 
قرضت بالمقاريض لما يرون من ثواب أهل البلاء؟. 

وعنه وه : «للمريض أربع خصال: يُرفع عنه القلم» ويأمر الله 
الملانا. يكت له كل فغل كان يعملة في ضحت وينفع, كل عضر في 
جسده فيستخرج ذنوبه منهه فإن مات مات مغفوراً له وإن عاش عاش 

مغفورا ل 

وعنه 6 : «إِنَّ الرجل ليكون له الدرجة عند الله لا يبلفها 
بعمله» يُبتلى ببلاء بفي جسمه فيبلغها بذلك». 

وعن الإمام الصَّادق تَيَِهْ أَنَّهُ قال فيمن فقد حواسه: «... ثمّ 
للذين تنزل بهم هذه البلايا من الثواب بعد الموت ‏ إن شكروا 





.4! اللمخيص: ص7‎ )١( 
,١95ص دار الّْلام: ج4‎ )1( 


وأنابوا ‏ ما يستصغرون معه ما ينالهم منها حَنَّى أَنّهِم لو خيروا بعد 
انموت لاختاروا أن يردوا إلى البلايا ليزداذوا من الثواب»9 . 

عن الإمام الصّادق فت : «أنَّ رجلاً مكفوف البصر أتى 
النبى 0-7 فقال: يا رسول الله ادع الله أن يرد علىّ بصري» قال: 
فدعا الله فردٌّ عليه بصرهء ثمَّ أتاه آخرء فقال: يا رول الله ادع الله 
أن يرد علىَ بصريء» فقال: الجَئّة أحبّ إليك أو يردَّ عليك بصرك, 
قال: يا رسول الله وأنَّ ثوابها الجَنّة؟ قال تيغ الله أكرم من أن 
يتلي عبده المؤمن بذهاب بصره ثُمّ لا يثيبه السجنّهو0" , 

فإذا علم الإنسان بما تقدَّم ينبغي له أمور: 

-١‏ أن لا يجزع من المرض. 

عن البَّى محمّد ههه : «عجبت للمؤمن وجزعه من اللسقم ولو 
علم ما له في القم لأحبٌّ أن لا يزال سقيماً حَتَّى يلقى ربّهك0 . 

؟ - أن يكتم مرضه ولا يشكو لأحد. 

عن رسول الله ##6ة : «قال الله تعالئ: من مرض ثلاثا فلم 
يثك إلى أحد من عرّاده أبدلته لحم خيراً من لحمه ودمأ خيراً من 
دمه فإنَّ عافيته عافيته ولا ذنب له» وإن قَبضته قبضته إلى رحمتي». 

أن يضع نصب عينيه قصص المرضى الذين شفوا من 
خلال التوسّل بالمعصومين تيكل . 
)١(‏ توحيد المفمّل: ص514. 


(1) سفينة البحار: مادة #بصرء. 
(7) دار الشّلام: ج41 174 
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4 الاعتبار بأحوال المرضى الصابرين. 
كيفية مواجهة بلاء إيذاء الجار والزوج: 

قد يُبتلى المؤمن بالإيذاء من قِبِلْ المشركين أو المؤمنين 
كالزوج والجيران» وبقية الئّاسء وقد يكون الإيذاء بالكلام أو 
الأفعال» ولا يخفى أنَّ الابتلاء بالصاحب غير الموافق سواء أكان 
زوجاً أو صديقاً أو جاراً أو زميلاً في العمل هو من أصعب 
الابتلاءات؛ ويشهد له ما ورد في الرّوايات من أنْ سليمان نكت لما 
أراد تعذيب الهدهد أمر بحبسه مع الحدأة في قفص واحدء فلما 
رأى حاله معها طلب من سليمان أن يخرجه من القفص وأن.يعذبه 
بكُلّ ما أراد من أنواع العذاب لأنّه أخف عليه من الحبس مع من لا 

وقديماً قالوا: إذا أردت أن تعذَّبٍ عالماً فاقرن معه جاهلاً. 

ومن المعلوم أنَّ الزوجة إذا كانت سيكة الخلق وغير مطيعة 
وبذيئة اللّسان فهي من أعظم المصائب خصوصاً إذا علمت أنَّ الزوج 
لا يستطيع أن يفارقها لفقره أو وجود الأولادء سيّما إذا كان الزوج 
من أهل الأخلاق. 

وكذا الحال في الزوج إذا كان سيىء الخلق وعصبي الطبع فإ 
من أعظم المصائب على الزوجة. 

وإذا كانت الرّوايات تقول: «أفضل الأعمال أحمزها» فإنَّ بعض 
الأنبياء أبتلوا بالزوجات الطالحات ليكون أجرهم عظيماً عند الل 
تعالئ وذلك كنبي الله تك نوح ظيط ولوط بتكلا . 


ك1 


عن رسول الله 2ه : «أغلب أعداء المؤمنين زوجة السوء؛. 

عن الإمام الصّادق عكئة : «لا ينفك المؤمن من خصال أربع: 
جار يؤذيه؛ وشيطان يغويهء ومنافق يقفو أثره» ومؤمن يحسده وهو 
أشده عليهم لأنه يقول فيه القرل فيصدق عليه». 

وعنه تلكتلز : #«إنَّ المؤمن ليبتلى بأهل بيته الخاصّة فإن لم يكن 
أهل بيته فجاره الأدنق فالأدنى»” , 

وفي كُلّ هذه المصائب لا بُِدَّ من الصّبر الجميل أو العفو عن 
الأذى وهي مرتبة أعلى من الصّبر. 

ففى الرّوايات: 

عن رسول الله يه : «ومنْ صبر على ملق امرأة سيئة الخلق 
واحتب فى ذلك الأجر أعطاه الله ثواب الشاكرين». 

عن رسول الله وك : «منْ صبر على سوء خلق امرأته واحتسيه 
أعطاه الله بكُلّ مرَّة يصبر عليها من الثواب ما أعطى أيوب ناه 
على بلائه1 . 

وعنه #6 : «منْ صبرت على سوء خلق زوجها أعطاها الله 
مثل ثواب. آسية بنت مزاحم». 

وورد عن الإمام الصّادق تنه في حقٌ الزوجة على زوجها: 
«... وإن جهلت غفر لها" . 


)١(‏ لنانىء الأخبار: جكء ص18 
(1) ميزان الحكمة: مادة «الزوج6. 


لاك 


وعنه لتك : «شكا رجل من أصحاب أمير المؤمنين نه 
ناءه فقام ظيِْ خطيباً فقال: افداروهنّ على كُلَّ حال: وأحنوا 
لهو المفال» لعلو يمن الفجال20 

وقد وصف الله تعالئ نبيه إبراهيم فقئة بالحُلم لما تحمله من 


سوء خلق زوجته مارة. 





ونُقل أنَّ جماعة من قوم عاد قصدوا البي هود ملكت ليدعرا 
الله تعالئ حَنَّى تمطر السَّماء فخرجت عليهم امرأة شمطاء عوراء 
وقالت لهم: لو استجيب لهود لدعا لنفسه فقد احترق زرعه لقلَة 
الماء: فقالوا لها؟ أين هو؟ قالت: في موضع كذا. فجاءوا إليه 
وقالوا: يا نبي الله قد أجدبت الأرض فاسأل الله أن يمطر بلادنا 
فصلّئ ودعا لهم وقال: ارجعوا فقد أمطرت» فقالوا: لقد رأينا في 
بيتك عجباً امرأة شمطاء عوراء» وحكوا له كلامها فقال هود تك : 
تلك امرأتي وأنا أدعوا الله لها بطول البقاء! فقالوا: وكيف ذلك 
فقال علد : لأنّه ما خلق الله مؤمناً إلا وله عدو يؤذيه وهي عدوتي 
فلآن يكون عدوي مِمّن أملكه خير من أن يكون عدوي مِمّن 
ل 1 

وقد زخرت أسفار السير والمناقب» بالحلم عن المُؤذي والعفو 
عنه؛ وإليك نموذجاً من ذلك: 


قال الإمام الباقر كلظ : «إِنَّ رسول الله و أتى باليهودية 





(1) اللاعنف في الإسلام: صض151 
)١(‏ قصص الانياء: صن2171. 
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الي سمّت الشاة للنبي. فقال لها: ما حملك على ما صنعت؟ 
فقال: قلت إن كان نبياً لم يضرّه: وإن كان ملكا أرحت النَّاس منهء 
قعفى رسول الله عنها». 

وهكذا كان أمير المؤمنين علي غَيكيِةْ أحلم النّاس وأصفحهم 
عن المسيء: 

فقد ظفر بعبد الله بن الزبير» ومروان بن الحكم» وسعيد بن 
العاص» وهم ألدَّ أعدائه» والمؤلبين عليه فعفا عنهمء ولم يتعقبهم بسوء. 

وظفر بعمرو بن العاصء وهو أخطر عليه من جيش ذي عدَّة 
فأعرض عنه وتركه ينجو بحياته حين كشف عن سوأته اتقاء لضربته . 

وحال جند معاوية بيته وبين الماء في معركة صفين» وهم 
يقولون له: لا تشرب منه قطرة حَنَّى تموت عطثاًء فلمًا حمل 
عليهمء وأجلاهم عنه موّغ لهم أن يشربوا منه كما يشرب جنده. 

وزار عائشة بعد وقعة الجمل» وودعها أكرم وداعء وسار في 
ركابها أميالاًء وأرسل معها من يخدمها ويحت بها. 

وكان الحسن بن علي تُكَ8ذْ على نهج أبيه وجدّه صلوات الله 
عليهم أجمعين 

فمن حلمه أن شامياً رآه راكب فجعل يلعنهء والحن لا يرد» 
فلما فرغء أقبل الحسن نكي فلم عليه وضحكء فقال: أيّها 
الشيخ أظتك غريباء ولعلّك شبّهت» فلو استعتبتنا أعتبناك» ولو 
سألتنا أعطيناك. ولو استرشدتنا أرشدناك» ولو استحملتنا أحملناك» 
وإن كنت جائعاً أشبعناك» وإن كنت عرياناً كوناك. وإن كنت 
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محناجا اغتيداك» وإن كفت :طركدا أويناك» نوإن كان للك حابي 
قضيناها لك» فلو حرّكت رحلك إليناء وكنت ضيفنا إلى وقت 
ارتحالك» كان أعود عليك» لأنَّ لنا موضعاً رحيأء وجاهاً عريضاًء 
ومالاً كثيراً. فلما سمع الرجل كلامه بكئء ثمّ قال: أشهد أنَّكَ 
خليفة الله فى أرضهء الله د وكلت أنت 
وأبوك أبغض خلق الله إلىّء والآن أنت أحبٌ خلق الله إلىّء وحوّل 
رحله إليه؛ وكان ضيفه إلى أن ارتحل وصار معتقدا لمحبتهم. 

وهكذا كان الحسين بن علي تيك : فقد جنى غلام للحسين فلك 
جناية توجب العقاب عليه: فأمر به أن يُضربء فقال: يا مولاي 
والكاظمين الغيظ. قال: خلُوا غنه. قال: يا مولاي والعافين عن 
اللاده قال: قد عفوت عنك. قال: والله يحب المحنين. قال: 
أنت حر لوجه الله» ولك ضعف ما كنت أعطيك, 

ومن أروع ما نظمه الشّعراء في مدح الحلمء ما رواه الإمام 
الْرّضا َك : حين قال له المأمون” أنخدني أعضق ها رويك فق 
الحلمء فقال عَكل : 1 
إذا كان دوني من بليت بجهله أبيت لنفي أن تقابل بالجهل 
إن كان مثلي في محلى من الى أخذت بحلمي كي أجل عن المثل 
إن كنت أدنى منه في الفضل والحجى عرفت له حق التقدم والفضل 





فقال له المأمون: ما أحسن هذاء هذا من قاله؟ فقال: بعض 
فتياننا”؟؟ . 





)١(‏ أخلاق أهل اليت تفيل : ص57. 


ولكي تهون مصيبة أذية النّاس لا بُذَّ أن نضع نصب أعيننا 
الأحاديث التالية: 


عن الإمام زين العابدين ظكتة أنَّهُ قال للزهري: ما بالك 


مغموما؟ 
ر 


فقال الزهري: غموم وهموم تتوالى علي لما امتّحنت به من 
حشاد نعمتي والطامعين فيّء ومِمّن أرجوف ومِمّن انك إليه 
فيخلف الظنّ . 

فقال له الإمام ظَقكلِة : «... وإن رأيت المسلمين يعظمونك 
ويوترونك ويجلونك فقل: هذا فضل أخذوا به وإن رأيت منهم جفاءً 
وانقباضاً عنك فقل: هذا لذنب أحدثته فإنّفَ إذا فعلت ذلك سهّل الله 
عليك عيشكء؛ وكثر أصدقاؤك» وقلّ أعداؤك وفرحت بما يكون من 


برهم ولم تأسف على ما يكون من جقائهم. ..». 


وفى رواية أخرى أن علقمة شكا للإمام الصَادىَ غك من 


ألسنة النّاس: فقال تقكهة : «إنْ رضا النّاس لا يُملك. وألتتهم لا 
نضبطء وكيف تلمون مِمَّا لم يلم منه أنبياء الله ورسله وحجج 
الله نض ... أنم ينسبوا إلى نبينا محمّد يك إلى أنه شاعر 
مجنون؟... وما قالوا في الأوصياء أكثر من ذلك. . . إِنْ ألسنة التي 
تتناول ذات الله تعالئ ذكره بما لا يليق بذاته كيف تحبسر عن 
تناولكم بما تكرهونه). 


ومن وصية الإمام علي تاذ لولده الإمام الحسن كه : 
...٠‏ فما طلابك لقوم إن كنت عالماً عابوك. وإن كنت جاهلاً لم 


يرشدوك. وإن طلبت العلم قالوا: متكلف متعمقء. وإن تركت طلب 
العلم قالوا: عاجز غبي. وإن تحققت عبادة ربك قالوا: متصنع 
مراءء وإن لزمت الصمت قالوا: ألكن» وإن نطقت قالوا: مهذارء 
وإن أنفقت قالوا: مسرفء وإن اقتصدت قالوا: بخيل» وإن احتجت 
إلى ما في أيديهم صارموك وذموكء وإن لم تعتد بهم كمّروك فهذه 
صفة أهل زماتك:29. 
كيفية مواجهة بلاء الموت وفقد الأولاد: 

لما كان الموت هو المصيبة الكبرى كما يقول القرآن الكريم: 
متم مُصِيِبَةُ الْمَوثِ (سورة المائدة: الآية: 201١8‏ وخصوصاً منه موت 
الولد الذي هو مهجة الألباب وثمرة الفؤاد وعلى حدٌ تعبير أمير 
المؤمنين تله في وصيته لولده الإمام الحسن غك : ا 


بعضي بل وجدتك كلَّي حَنَّى لو أنَّ شيئاً أصابك أصابني ولو أنَّ 
الموت أتاك أتانى». 

كان لا بُدّ لمن يُصاب بموت أحبائه من الأمور التالية: 

أولاً: أن لا يجزع فإنَّ الجزع مبغوض عند الله تعالئ. 

فعن الإمام الصّادق فك : «كل الجزع والبكاء مكروه سواء 
الجزع والكاء على الإمام الحين نئي ”2 . 

والجزع هو الصراخ؛ والعويلء وضرب اليد على الخد أو 
الجبين» أو شق الجيب والثوب أو جرّ الشعر ونتفه. 





)١(‏ ميزان الحكمة. 
(5) الثعائر الحييّة: ص؟5. 


يفن 


فقد ورد أن النبي يِه أخذ البيعة من النّساء يوم الفتح وقال 
لهنّ: «ألاّ تخمشْنّ وجهاً ولا تلطمنّ خدّاء ولا تنتفنّ شعرأء ولا 
تمزقنّ جيبأء ولا تسوّدنَ ثوباً. ولا تدعون بالويل والشبورء ولا تقمن 
عند قبر»30, 

وعن الإمام الباقر 282 : «أشد الجزع الصراخ بالويل 
والعويل: ولطم الوجه والصدرء وجرٌ الشعرء ومن أقام النواح فقد 
ترك الصَّبرء ومن صبر واسترجع وحمد الله جل ذكره ققد رضي بما 
صنع الله؛ ووقع أجره على لله عر وجل ومن لم يفعل ذلك جرى 
عليه القضاء وهو ذميم وأحيط الله عد وجل أجرهك”" . 

وعن الإمام الصّادق تقككية : «الغرب على الفخذ عند المصية 
يحبط الأجر والصير عند الصدمة الأولى أعظمء وعظم الأجر على 

ر المصيبة؛: ومن اربع بعد المصيبة جدّد الله له أجرها كيرم 


أفنيث ا 

يقول الشهيد الثانى رحمه الله : 

«اعلم أنَّ البكاء بمجرّده غير منافٍ للصبر ولا للرضا بالقضاءء 
وإنّما هو طبيعة بشرية؛ وجبلة إنانية» ورحمة رحمية أو حبيبية فلا 
حرج في إبرازها ولا ضرر في إخراجهاء ما لم تشتمل على أحوال 
تزذن بالخط وتنبىء عن الجزع وتذهب بالأجرء من شنٌّ الثوب 
ولطم الوجه وضرب الفخذ وغيرها. 
)١(‏ المصدر نفه: ص0١1.‏ 


(0) مكن الفزاد: ص؟ةة. 
(9) المصدر نفه: ص27. 


إيفينا 


وقد ورد البكاء في المصائب عن النَبِيَ 4222 » ومن قبله من لدن 
آدم عع » وبعده من آله وأصحابه مع رضاهم سسب رتم وثاتهم. 


فأوّل من بك آدم تيه على ولده هابيلء ورثاه بأبيات 
مشهورة» وحزن عليه حزناً كثيراً» وإن خفي شيء فلا يخفى حال 
يعقوب تقل حيث بكى حَنَّى ابيضّت عيناه من الحزن على 


ومن مشاهير الأخبار ما روي عن الإمام الصَّادق غقكله . أَنّهُ قال: 
«إِنْ زين العابدين عله بكى على أبيه أربعين منة صائماً نهارهء قائماً 
ليله؛ فإذا حضر الإفطار جاء غلامه بطعامه وشرابه؛ فيضعه بين يديه» 
ويقول: كل يا مولاي» فيقول: قتل ابن رسول الله جائعاء قتل ابن 
رسول الله عطشاناء فلا يزال يكرر ذلك» ويبكي حَتّى يبل طعامه من 
دموعه» فلم يزل كذلك حَتَى لحق بالله عر وجل»0©. 


وعن أنس بن مالك قال: دخلت مع رسول الله يفيه على أبي 
سيف القين؛ وكان ظثراً لإبراهيم تقكةء فأخذ رسول الله وه 
يقبله؛ ويشمّه؛ ثمّ دخل عليه بعد ذلك وإبراهيم َظِ يجود بنفسهء 
فجعلت عينا رسول الله #5 تذرفان. فقال له عبد الرّحمن بن عوف: 
وأنت يا رسول الله؟ فقال: «يا ابن عوفء إِنَّها رحمة ‏ ثم أتبعها 
باخرى» فقال رسول الله #5ه-: العين تدمعء والقلب يحزنء ولا 
نقول إلا ما يرضي ربناء وإنّا لفراقك - يا إبراهيم - لمحزونون»7©. 





)١(‏ مكن النؤاد: ص97 


(1) المصدر تفه: ص48 
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وقال الإمام الصّادق تلظ : «الصّبر يظهر ما في بواطن العباد 

3 السو والصفاءء والجزع يظهر ما في بواطنهم من الظلمة 
والوحشةء والصّبر يدّعيه كل أحدء ولا يبين عنده إل المخبتون 
والجزع ينكره كل أحدء وهو أبين على المنافقين» لأنَّ تزول المحنة 
والمصيبة» بخبر عن الصادق والكاذب. 


وتفسير الصّبر ما يتمر مذاقه؛ وما كان عن اضطراب لا 
يسمى صبراًء وتفسيرٌ الجزع اضطراب القلبء وتَّحَرّنَ الشخص»ء 
وتَغَيّر اللونء وتغير الحالء وكُلّ نازلة خلت أوائلها عن الإخبات 
والإنابة والتضرّع إلى الله تعالئ؛ فصاحبها جزوع غير صابرء (والصّبر 
ما أوله مرّء وآخره حلو لقوم. ولقوم مرّ أوله وآخره؛ فمن دخله من 
أواخره فقد دخل) ومن دخله من أوائله فقد خرجء ومن عرف قدر 
الصّبر لا يصبر عمًا منه الصَّبر. 


سك 5 * يي 


قال الله عر وجل في قصّة موسى والخضر #يكهة : «وَيِّتَ سير عل 
ال يح يو َي (صورة الكهف: الآية: 008 فمن صبر كرهاً 0 يشك إلى 
الخلق. ولم يجزع بهتك سترهء فهو من العام» وتصيبه ما قال الله عر 
وجلّ: وَيْثَرٍ ألصّبريت4 (صورة البقرة: الآية: 190) أي: بِالجَنّة والمغفرة» 
ومن استقبل البلاء بالرحب» وصبر على سكينة» ووقارء فهو من 
الخاصء. ونصيبه ما قال الله عرَّ وجلّ: طيتآنهًا لي ءَامَُوا اسْتَعينوأ 
بأَلمَيْرِ وَالصَّلَررٌ إِنَّ لله َم ألصَّدرِن4 (سررة البقرة: الآية: 76)108 


نايا : أن يذكر الله تعالى ويحمذه على مصابه. 
)١(‏ المصدر نفه: ص4ه. 


نيلا 
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رجعت إلى نفي فقلت: من أين لي خير من أبي سلمة: فلما 
انقضت عدّني استأذن علي رسول الله جيه وأنا ادبغ إهابأ» فغسلت 
يدي من القرظ وأذنت له فوضعت له وسادة أدم حشوها ليف فقعد 
عليهاء فخطبي إلى نفي ويد 

لقاش من ارتالته الك يا وشرا الهر لا بي 1101 يعود 
بك الرغبة؛ ولكني امرأة فيّ غيرة شديدة» فأخاف أن ترى مني شيئاً 
يعذبتي الله بهء وأنا امرأة قد دخلت في السِنٌّ» وأنا ذات عيال. 


فقال رسول الله 25 : «أما ما ذكرت من السنّ فقد أصابني مثل 
الذي أصابك؛ وأما ما ذكرت من العيال فَإِنّما عيالك عيالي؛ قالت: فقد 
سِلَّمت نفسي لرسول الله فتزوّجها رسول الله عه : فقالت أَمّ سلمة: 
فقد أبدلنى الله عنَّ وجل بأبى سلمة خيراً منه: ان 95 300 . 

وعن ابن عئّاس قال: قال رسول الله 8ه : «إنَّ للموت فزعاً 
فإذا أتئ أحدّكم وفاة أخيه فليقل: نا لله وإنًّا إلِه راجعونء وإنا إلى 
ربنا لمنقلبون» اللّهمّ اكتبه عندك من المحسينء واجعل كتابه في 


علِّين» واخلف على عقبه في الآخرين» اللّهِمّ لا تحرمنا أجره» ولا 
تفتنًا بعده». 


وعن الحسين بن علي بن أبي طالب تك : «إنّ النبِنَ عه 
قال: من أصابته مصيبة فقال إذا ذكرها: إن لله وإنّا إليه راجعون» 
جدّد الله عرّ وجل له أجرهاء مثل ما كان له يوم أصابته”© 


)١(‏ المصدر الابق: ص078. 
() المصدر الابق: صرلاه. 


الا1 


وعن ابن عبَّاس أنه نعي إليه أخوه قثم وهو في سفر فاسترجع» 
ل ا 1 
قام يمشي إلى راحلته وهو يقول: #وأمر أهلك يالصَّلَرةَ وَأصَطَيرٌ علا لا 


دوم رمعم 


َك ا عن رزمّك ولعب لقوق 4 سؤر لل الآيةة 5ن 

وعنه أيفاً أنَّه كان إذا أصيب بمصيبة قام وتوضأ وصلَّى 
ركعتين» وقال: اللَّهِمّ قد فعلتٌ ما أمرئّاء فأنجز لنا ما وعدتنا. 

ثالثاً: يقول الشهيد الثاني رحمه الله: «أنّه إذا نظرت إلى أحوال 
الرسل تكله . وصدَّقتهم فيما أخبروا به من الأمور الدنيويّة 
والأخرويّة- ووعدوا به من العادة الأبديّة. وعلمت أنهم إنما أتوا 
بما أتوا به عن الله جل جلاله؛ (واعتقدت أنَّ قولهم) معصوم عن 
الخطأء محفوظ من الغلط والهوى: وسمعت ما وعدوا به من 
الثواب على أيّ نوع من أنواع المصاب كما ستراه وتسمعهء سهل 
عليك موقعهء وعلمت أنْ لك في ذلك غاية الفائدة» وتمام العادة 
الدائمة» وأنّكَ قد أعددت لفك كنزاً من الكنوز مذخوراً» بل حرزاً 
ومعقلاً وجنَّةَ (من العذاب الألبم والعقاب العظيم)» الى لا يطيقه 
بشرء ولا يقوى به أحدء مع أن ولدك مشاركك في هذه العادة» 
فقد فزت انت وهوء فلا ينبغي أن تجرع. 

ومثّْل لنفسك: أنه ! لو دهمك أمر عظيم؛ أو وثبٍ عليك سبع أو 
حية» أو هجمت عليك نار مغرمةء وكان عندك أعرَّ أولادك» وأحبّهم 
إلى نفسك؛ وبحضرتك نبي من الأنياء؛ لا ترتاب في صدقهء وأخبرك: 
أنْفَ إن افتديت بولدك مسلمت أنت وولدك؛ وإن لم تفعل عطبت» 
و(الحال أُنْفَّ) لا تعلم هل يعطب ولدكء أو يسلم؟ 


4و1 


أيشكُ عاقل أنَّ الاقتداء بالولد الذي يتح معه سلامة الولده 
ويرجى معه ‏ أيضاً ‏ سلامة الوالدء هو عين المصلحة» وأنَّ عدم 
ذلك» والتعرض لعطب الأب والولد هو عين المفسدة! بل ربّما قدَّم 
كثير من النّاس نفسه على ولدهء وافتدى به وإن تيقّن عطب الولدء 
كما اتفق ذلك في المفاوز والمخمصة. 

هذا كُلّه في نار وعطب ينقضي ألمه في ساعة واحدة» وربّما 
ينتقل بعده إلى الراحة والبَجنّة فما ظنَّك بألم يبقى أبد الآباد» 
ويمكث سنين!؟ وإِنَّ يوماً عند ربك منها كألف سنة مِمّا تعدُون» ولو 
رأها أحدناء وأشرف عليهاء لود أن يفتدي ببنيه وصاحبته وأخيه 
وفصيلته الي تؤويه ومن في الأرض جميعاً ثمَّ ينجيه كلاً إِنّها لظى 
نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. 

ومن هنا جاء ما ورد عن النَّبئَ ##ء أنّه قال لعثمان بن 
مظعون رضي الله عنه» وقد مات ولد فاشتدٌ حزنه عليه: «يابن 
مظعون.؛ إِنَّ للجنّة ثمانية أبواب» وللثَّار سبعة أبواب» أفما يسرّك أن 
لا تأتي باباً منها إل وجدت ابنك إلى جنبهء آخذاً بحجزتك يتشفع 
لك إلى ربّكَء حَتَّى يشفعه الله تعالئ؟؟. 

وسيأتي له نظائر كثيرة إن شاء الله. 

إِنَْكَ تحب بقاء ولدك لينفعك في دُنياك؛ أو في آخرتك» ولا 
تريد في الأغلب بقاءه لنفسه. فإِنَّ هذا هو المجبول عليه طبع 
الخلق. ومنفعته لك على تقدير بقائه غير معلومة» بل كثيراً ما يكون 
المظنون عدمهاء فإِنَّ الرّمان قد صار في آخره؛ والشقوة والغفلة قد 
شملت أكثر الخلائق. وقد عرَّ السعيد. وقلّ الصالح الحميدء فنفعه 


1 


لك بل لنفسه ‏ علئ تقدير بقائه غير معلوم. وانتفاعه الآن 
وسلامته من الخطر ونفعه لك قد صار معلوماء فلا ينبغي أن نترك 
الأمر المعلوم لأجل الأمر المظنون بل الموهومء وتأمّل أكثر الخلف 
لأكثر السلف» هل تجد منهم تافعاً لأبويه إل أقلّهم» أو متيقظاً إل 
أوحديّهم حَنّى إذا رأيت واحداً كذلك» فعدّ ألوفاً بخلافه. وإلحاقك 
ولدك الواحد بالفرد النادر الفذْ دون الأغلب الكثيرء عين الغفلة 
والغباوة» فَإنَّ النّاس بزمانهم أشبه منهم بآبائهم . 

كما ذكره سيّد الوصيِّينء وترجمان رب العالمين» صلوات الله 
وسلامه عليه. 

مع إن ذلك المرد الذي تريد مثلهء نما هو صالح نافع بحسب 
الظاهر» وما الذي يدريك بباطنه وفساد نيّته وظلمه لنفسه؟! فلعلّك 
لو كشغفت عن باطنهء ظهر لك أنه منطو على معاصي وفضائح» لا 
ترضاها لنفك ولا لولدكء وتتمنى أنْ ولدك لو كان على مثل حالته 


58 
حم 1 
يموت فإنه خير له. 


هذا كُلَّه إذا كنت تريد أن تجعل ولدك واحداً في العالمين؛ 
ووليَا من الصالحين» فكيف وأنت لا تريده إلا ليرث بيتك» أو 
يستانك؛ أو دوابك. وأمثال ذلك من الأمور الخية الزائلة عمّا 
قريب! وتتركه يرث الفردوس الأعلى في جوار أولاد التَّبيّين 
والمرسلين؛ مبعوثاً مع الآمنين الفرحين» مُربَى إن كان صغيرأ في 
حجر مارّة 4 النَيّينْه كما وردت به الأخبار عن سيّد المرسلين: ما 
هذا إل معدود من الفه لو عقلت!. 

ولو كان مرادك أن تجعله من العلماء الراسخين والصلحاء 
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المتّقيخ» وتورثه علمك وقتيك وغيرها عن اناب الخير» ناذكر أبغا 
أنّ ذلك كُلّهِ لو تمّ معك. فما وعد الله تعالئ من العوض على فقده 
أعظم من مقصدك» كما ستمعه إن شاء الله تعالل. 

مثل ما رواه الصدوق؛ عن الإمام الصّادق ضقكئ: : «ولد واحد 
يقدّمه الرجل؛ أفضل من سبعين ولداً يبقون بعده. يدركون 
القائم كني 2. 

واعتبر أنه لو قيل: أنَّ رجلاً فقيراً معه ولد عليه خلقان 
الثياب» قد أسكنه في خربة مقفرة ذات آفات كثيرة» وفيها بيوت 
حيّات وعقارب وسباع ضارية» وهو معه على خطر عظيمء فاط 
عليه رجل حكيم جليل» ذو ثروة وحثمة وخدم وقصور عالية ورتب 
سامية؛ قَرَىَ لهذا الرجل ولولده؛ فأرسل إليه بعض غلمانه: إن 
مبّدي يقول لك: إن قد رحمتك مِمَّا بك في هذه الخربة» وهو 
خائف عليك وعلى ولدك (من العاهات)»: وقد تففّلت عليك بهذا 
القصرء ينزل به ولدكء ويوكّل به جارية عظيمة من كرائم جواريه 
تقوم بخدمته إلى أن تقضي أنت أغراضك التي في نفسكء ثمّ إذا 
قدمت. وأردت الإقامة أنزلتك معه في القصرء بل في قصر أحسن 
من قصره. 

فقال الرجل الفقير: أنا لا أرضى بذلك» ولا يفارقني ولدي 
في هذه الخربة» لا لعدم وثوقي بالرجل الباذل» ولا زهداً مني في 
داره وقصرهء ولا لأماني على ولدي في هذه الخربة؛ بل طبعي 
اقتضى ذلك». وما أريد أن أخالف طبعي. 

أفما كنت - أيّها السامع لوصف هذا الرجل - تعدّّه من أدنياء 
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السنهاء وأختاء الأغبياء؟! فلا تقع في خلق لا ترضاه لغيرك؛ فإِن 


نفك أعرّ عليك من غيرك. 


واعلم أنَّ لع الأفاعي. وأكل السباع؛ وغيرهما من آفات 
الدّنيا لا نسبة لها إلى أقلَّ محنة من محن الآخرة المكتسبة في 
الدّنياء بل لا نبة لها إلى إعراض الحق سبحانه؛ وتوبيخه ساعة 
واحدة في عرصة القِيَامََ أو عرضة واحدة على الثّار مع الخروج 
منها بسرعة. 

فما ظنُّك بتوبيخ يكون ألف عامء أو أضعافه» وبنفحة من 
عذاب جهنم يبقى ألمها ألف عامء ولعة من حيّاتها وعقاربها يبقى 
ألمها أربعين خريفاً! وأي نبة لأعلى قصر في دار الدُّنياء إلى أدنى 
مسكن في الجّمَّة! وأيّ مناسبة بين خلقان الثياب في الدّنيا إلى 
فاخرها إلى أعلى ما في الدُّنياء بالإضافة إلى سندس الججنّة 
وإمتبرقها. وهلم جرا إلى ما فيها من النعيم المقيم؟! 

بل لو تأمّلت بعين بصيرتك في هذا المثل. وأجلت فيه 
رؤيتك» علمت أنَّ ذلك الكريم الكبير» بل جميع العقلاء لا يرضون 
من ذلك الفقير بمجرد تليم ولده ورضاه بأخذهء بل لا بُدَ في 
الحكمة من حمده عليه وشكرهء وإظهار الثناء عليه بما هو أهله؛ 
لأنَّ ذلك هو مقتضئ حق النعمة2©9. 

وعن أبي الدرداء قال: كان لليمان بن داود 85 ابن يحبه 
حباً شديداً. فمات فحزن عليه حزناً شديداً. فبعث الله تعالق - 





١9ص المصدر الابق:‎ )١( 


11 


إليه ملكين في هيئة البشر» فقال: «ما أنتما؟ قالا: خصمانء قال: 
اجلسا بمنزلة الخصومء فقال: أحدهما: إِنّى زرعت زرعاً فأتى هذا 
فأفسدهء فقال سليمان َلك : ما يقول هذا؟ قال: أصلحك الله إِنَّه 
زرع في الطريق» وإِنّى مررت به فنظرت يميئاً وثمالاً فإذا الزرع؛ 
فركبت قارعة الطريق» فكان في ذلك فساد زرعهء فقال 
سليمان تلز . ما حملك على أن تزرع في الطريق» أما علمت أنَّ 
الطريق سبيل النّاسء ولا بُدَّ للنّاس من أن يسلكوا سبيلهم؟ فقال له 
أحد الملكين: أو ما علمت ‏ يا سليمان ‏ أن الموت سبيل النَّاسء 
ولا بُدَّ للئّاس من أن يلكوا سبيلهم؟» قال: فكأنّما كشف عن 
سليمان تك الغطاءء ولم يجزع على ولده بعد ذلك"" . 


في الرواية: جاء رجل من موالي أبي عبد الله علكذ فنظر إليه 
فقال: مالى أراك حزيئاً؟ 





فقال: كان لي ابن قُرّة عين فمات. 
عطيِّته إدًا أفطئئ نُرُورٌ وَإِنْ أَحَدَ الذي أغطَئئ أنَابَا 
نَأيُ النَعْمَعَيِنٍآ ا وَأَحْمَدُعِنْدَ مُنْقْلَبٍإيابًا 
أُنِعْمَمْه انّعي أَهدّث سُرُوراً أم الأخرّئ انّحي أَنّخَرَتْ نَوَابا 
وقال ظلئئة : «إذا أصابك من هذا شيء فأفِض من دموعك 
فإنّها تسكن». 


.١١١ص المصدر الابق:‎ )١( 
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دك ناف اله لاله كه يفوا 
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فاستعجل خادماً بشواء في التنورء فأقبل به مسرعاًء فسقط الفوو» 
من يده على ولد علي بن الحسين تَيككة. فأصاب رأسه فقتله؛ فوب 
علي بن الحين ؤيكة. فلمًا رأئ ابنه ميتاًء قال للغلام: «أنت حر 
لوجه الله تعالن» أما إِنَّكَ لم نتعمده؟ ثمٌّ أخذ في جهاز ابنه. 


* وروى الصدوق في (الفقيه): إِنّهُ لمًا مات ذر بن أي د 
رحمه الله وقف [أبو ذرّ] على قبره فمسح القبر بيده» ثم قال: 
«رحمك الله يا ذرء والله إِنْفَ كنت بي لَبَرَّء ولقد ثُبضت وإنّي عنك 
لراضء والله ما بي فقدك وما علي من غضاضة:. وما لي إلى أحد 
سوى الله من حاجة. ولولا هول المطلع لرّني أن أكون مكانك» 
ولقد شغلني الحزن لك عن الحزن عليكء» والله ما بكيت لكء ولكن 
بكيت عليك.. فليت شغري ما قلت.. وما قيل لك؟ اللّحٌ إنّي قد 
وهبته ما افترضت عليه من حمّي»ء فهب له ما افترضت عليه من 
حمّكء فأنت أحقّ بالجود والكرم منّي". 


* عن الأوزاعيئ» قال: حدثنا بعض الحكماء» قال: خرجت 
وأنا أريد الرباط”"؟؛ حَتَّى إذا كنت بعريشن” 
وفيها رجل قد ذهبت عيناه» واسترسلت يداه ورجلاه» وهو يقول: 
لك الحمد سيّدي ومولايء اللّهِمّ إن أحمدك حمداً يوافي محامد 


"" مصر إذا أنا بمظلةء 


)١(‏ الثُود: بفتح البن وضمياء حديدة ذات شعب تُعَلَّة بثوى بها اللحم. <لسان العرب 
مفد 18 2118 

(7) الرباط: ملازمة ثغور البلاد استعداداً لتعدو. «القامرس المحيط ‏ ربط 5: ص 35370, 

(؟) العريش: مدينة بمصر على ساحل البحر الأبيض المتوسط؛ في حدود مصر على الثام. «نعجم 
البلدان 4: ص4115. 


خلقك. كفضلك على سائر خلقك» إذ فضلتني على كثير مِمّن خلقت 

فقلت: والله لأسألئَّهُ أعلمه أو ألهمه إلهاماً؟ قدنوت منهء 
وابلت عليه: فردٌ عليَ السَّلام» فقلت له: رحمك الله؛ ني أمألك عن 
شيءء أتخبرني به أم لا؟ فقال: إن كان عندي منه علم أخبرتك ب 
فقلت: رحمك الله على أي فضيلة من فضائله تشكره؟ فقال: أوليس 
ترئ ما قد صنع بي؟ قلت: بلئء فقال: والله لو أنَّ الله تبارك وتعالئ 
صبٍّ علي نارأ تحرقني» وأمر الجبال فدمّرتني؛ وأمر البحار فغرّفتني» 
وأمر الأرض فخفت بى» ها أزددنت بهت حاتت إلا حا وله 
ازددت له إلا شكراء وَإِنَّ لي إليك حاجة» أفتقضيها لي؟ قلت: نعمء 
قل ما تشاءء فقال: بُنيَ لي كان يتعاهدني أوقات صلاتي» ويطعمني 
عند إفطاري» وقد فقدته منذ أمس» فانظر هل تجده لي؟ 

قال: فقلت في نفسي: إِنَّ في قضاء حاجته لقربة إلى الله عزَّ 
وجل فقمت وخرجت في طلبهء حَتَّى.إذا صرت بين كثبان الرّمالء 
إذاأنا بسبع قد اقترس الغلام فأكلهء فقلت: إنّا لله وإنّا إليه راجعون» 
كيف آتي هذا العبد الصالح بخبر ابنه؟ 

قال: فأنيته: وسلّمت علي فردٌ على التّلام فقلت: رحمك 
الله؛ إن سألتك عن شيء تخبرني؟ فقال: إن كان عندي منه علم 
أخبرتك بهء قال. ققلت: أنت أكرم على الله عٍّ وجل وأقرب 
منزلة؛ أو نبي لله أيوب غَيكل؟ فقال: بل (نبي الله) أكرم على الله 
تعالئ منّْيء وأعظم عند الله تعالئ منزلة منّىء فقلت له: إِنَّهِ ابتلاه 
الله تعالئ فصبرء حَتَّي استوحش منه من كان يأنن بهء وكان عرضاً 


كما 


لمُرّار الّريقء واعلم أنَّ ابنك الذي أخبرتني بهء ومألتني أن أطلبه 
لك افترسه السبعء فأعظم الله أجرك فيه. 

فقال: الحمد لله الذي لم يجعل في قلبي حسرة من الدُنياء ثمّ 
شهق شهقة وسقط على وجههء فجلت ساعة ثم حركته فإذا هر 
ميت: إن لله وإنّا إليه راجعون؛ كيف أعمل في أمره؟ ومن يعينني 
على تغسيله وكفنه وحفر قبره ودفته؟ ْ 

فبنما أنا كذلك إذ أنا بركب يريدون الرباطء فأشرت إليهم 
فأقبلوا نحوي حَتَّى وقفوا علىيّ»ء وقالوا: من أنت؟ ومن هذا؟ 
فأخبرتهم بقصتي» فعقلوا رواحلهم؛ وأعانوني حَنَّى غسَّلناه بماء 
اللبحرء وكقٌّناه بأثواب كانت معهمء وتقدّمت فصلَّيت عليه مع 
الجماعة؛ ودفنّاه في مظلته. 


وجلدت عند قبزه اننا به أقرا :القرات .إن أن عضي من :اللي 
ماعةء فغفوت غَفوة فرأيت صاحبي في أحسن صورة وأجمل زي» 
ف روضة عشيراة عليه كنات ضر قائماً يعلو القرآنء "فقلت له: 
الت بماحبي؟ قال: بلئ» قلت: فما الذي صيّرك إلى ما أرئ؟ 
فقال: اعلم أن وردت مع الصابرين على الله عنَّ وجل في درجة لم 
ينالوها إلا بالصَّبر على البلاء: والشكر عند الرخاء» فانتبهت, 

* عن معاوية بن قُرَّة قال: كان أبو طلحة يحب ابنه حبَاً 
شديداًء فمرض فخافت أم سليم على أبي طلحة الجزع حين قرب 
موت الولدء فبعثته إلى النبي قف » فلمًا خرج أبو طلحة من داره 
توفي الولد؛ فسجّته أم سليم بثوب» وعزلته في ناحية من البيت؛ ثم 
تقدّمت إلى أهل بيتهاء وقالت لهم: لا تخبروا أبا طلحة بشيء. 


ثمٌّ إنّها صنعت طعاماً» ثمٌّ منّت شيئاً من الطيب» فجاء أبو 
طلحة من عند رسول الله #5ة فقال: ما فعل ابني؟ فقالت له 
هدأت نفه. ثم قال: هل لنا ما نتأكل؟ فقامت فقربت إليه الطعام. 
ثم تعرضت له فوقع عليهاء فلمًا اطمأنَ قالت له: يا أبا طلحة 
أتغضب من وديعة كانت عندناء فرددناها إلى أهلها؟ فقال: سبحان 
الله لاء فقالت: ابنك كان عندنا وديعة فقبضه الله تعالئ: فقال أبو 
طلحة: فأنا أحق بالصبر منك. 


ثم قام من مكانه» فاغتسل» وصلَّ ركعتينء ثم انطلق إلى 
النْبِيَ يق ء فأخبره بصنيعهاء فقال له رسول الله حفه : «فبارك الله 
لكما في وقعتكماء ثُمٌّ قال رسول الله 295 : الحمد لله الذي جما 
في متي مثل صابرة بني إسرائيل». 

* وقال أبان بن تغلب رحمه الله: دخلت على امرأة» وقد نزل 
بابنها المرت» فقامت إليه فخْمّضته وسبّتهء ثم قالت: يا بنيء ما الجزع 
في ما لا يزول؟ وإنّما البكاء في ما ينزل بك غدا؟ يا بني. تذوق ما ذاق 
أبوك؛ وستذوقه من بعدك أُمك؛ وإنَّ أعظم الراحة لهذا الجسد النوم» 
والنوم أخو الموتء فما عليك إن كنت نائماً على فراشك؛. أو على 
غيره: وإنَّ غداً السؤال والجَنّة والنّاره فإِنْ كنت من أهل البََثّة فما 
ضرّك الموت؛ وإِنْ كنت من أهل الثّار فما تنفعك الحياة ولو كنت أطول 
النّاس عمراً. والله يا بني لولا أنَّ الموت أشرف الأثياء لابن آدم» لما 
أمات الله نبيه تتقة . وأبقئ عدوّه إبليس لعنه اللهه. 

# وعن بعضهم قال: خرجت أنا وصديق لي إلى البادية؛ 
فضلئا الطريق» فإذا نحن بخيمة عن يمين الطريق فقصدنا نحوها 
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فسلمناء فإذا بامرأة ترد علينا الّلام. وقالت: ما أنتم؟ قلنا: 
ضالونء فأتيناكم فاستأنسنا بكمء فقالت: يا هؤلاء» ولوا وجوهكم 
عنّىء حَنَّى أقضي من حقكم ما أنتم له أهلء نفعلناء فألقت لنا 
محاًء وقالت: اجلسوا عليه إلى أن يأتى ابنى. 


ثمٌّ جعلت ترفع طرف الخيمة وتردّهاء إلى أن رفعته مرَّة 
فقالت: أسأل الله بركة المقبلء أمّا البعير فبعير ابني» وأمًا الراكب 
فليس هو بهء قال: فوقف الراكب علهاء وقال: يا أم عقيل عظم 
الله أجرك في عقيل ولدك. فقالت: ويحك مات!؟ قال: تعمء 
قالت: وما سبب موته؟ قال: ازدحمت عليه الإبل فرمت به فى البثر 
فقالت: انزل واقض ذمام القوم» ودفعت إليه كبشا قذيحه وأصلحف 
وقرب إلينا الطعام» فجعلنا تأكل» ونتعجب من صبرها. 


فلا فرغنا خرجت إلينا وقالت: يا قوم» هل فيكم منْ يحسن 
من كتاب الله شيئاً؟ فقلت: نعمء قالت: فاقرأ علىّ آيات أتعزَّئْ بها 
عن ولدي. فقلت: يقول الله عرَّ وجل: طاوَلَبلوَتك بتئء يِنَ الَف 
والجوع وَتَقصٍِ يْنّ الْأَمولٍ وَالْأَنشى وَاَلتَمرَثُ وَسَبَرٍ أَصَبرَِ أَلَّدِنَ ك1 
أسَبتهُم تُمِيَهٌ دَلَْا إن يه دآ اله تجئون © أرْلبكَ عَم 5 سن 
بهم ا وليك هم الْمَهَْدُون )© (سررة البقرة: الآيتان: واد 00697 
قالت: بالله إِنّها في كتاب الله هكذا؟ قلت: والله إِنّها لفي كتابا لله 
هكذاء فقالت: السَّلام عليكم؛ ثمَّ صفّت قدميها وصلَّت ركعات؛ ثمَّ 
قالت: اللَّهمّ ني قد فعلت ما أمرتني به فأنجز لي ما وعدتني بهء 
ولو بقي أحدٌ لأحدٍ ‏ قال: فقلت في نفسي تقول: لبقي ابني لحاجني 
إليه» فقالت -: لبقي محمّد يق لأمنه. 
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فخرجت وأنا أقول: ما رأيت أكمل منها ولا أجزلء ذكرت 
رتها بأكمل خصاله وأجمل خلاله. ثم إنّها لما علمت أنَّ الموت لا 
مدقع لهء ولا محيص عنهء وأنَّ الجزع لا يجدي نفعاًء والبكاء لا 
يرد هالكاًء رجعت إلى الصّبر الجميل» واحتبت ابنها عند الله 
تعالئ ذخيرة نافعة ليوم الققر والفاقة 

* وعن أبي قدامة الشامي قال: كنت أميراً على الجيش في 
بعض الغزوات» فدخلت بعض البلدان؛ ودعوت النّاس للغزاق 
ورغبتهم في الجهادء وذكرت فضل الشهادة وما لأهلهاء ثم تفرق 
النّاس وركبت فرميء وسرت إلى منزلي» فإذا أنا بامرأة من أحسن 
النّاس وجهاً تنادي: يا أبا قدامة» فمضيت ولم أجبء فقالت: ما 
هكذا كان الصالحون» فوقفت» فجاءت ودفعت إلىّ رقعة وخرقة 
مشدودة؛ وانصرفت باكية: فنظرت في الرقعة وإذا فيها مكتوب: أنت 
دعوتنا إلى الجهاد»ء ورغَبتنا في الثوابء ولا قدرة لي على ذلك» 
فقطعت أحسن ما فيّء وهما ضفيرتاي» وأنفذتهما إليك لتجعلهم تيد 
فرسك لعل الله يرى شعري قيد فرسك في سبيله؛ فيغفر لي. 

فلمًا كان صبيحة القتال؛ فإذا بغلام بين يدي الصفوف يقاتل 
حامرأء فتقدّمت إليه وقلت: يا غلام»؛ أنت فتى غِرٌ راجل» ولا آمن 
أن تجول الخيل فتطأك بأرجلهاء ٠‏ فارجع عن موضعك هذاء فقال: 
أتأمرني بالرجوع» وقد قال الله تعالئ: طيَتأيُها اليس مثا إذا لمر 
بت كُعَْوَا يما 1 ا مو هم دار مررة الأنفال: الآية: 016؟ وقرأ 
الآية إلى آخرها. 


فحملته على هجين كان معيء فقال: يا أبا قدامة» أقرضني 


ثلاثة أسهمء فقلت: أهذا وقت قرض؟ فما زال يلح علي حَنَّى 
قلت: بشرط إن من الله عليك بالشهادة أكون في شفاعتك» قال: 
نعمء فأعطيته ثلاثة أسهم» فوضع سهماً في فومه ورمئ بهء فقتل 
رومياًء ثمٌّ رمئ بالآخر فقتل روميآء ثمّ رمئ بالآخرء وقال: المّلام 
عليك يا أبا قدامة سلام ودع فجاءه سهم فرقم بين عينيه » فوضع 
رأسه على قربوس سرجهء فتقدّمت إليه» وقلت: لا تنهاء فقال: 
نعمء ولكن لي إليك حاجة؛ إذا دخلت المدينة فأتِ والدتي؛ وملّم 
رجي" إليها وأخبرهاء فهي الي أعطتك شعرها لتقيد به فرسك» 
فسلّم عليهاء ففي العام الأول أصيبت بوالدي؛ وفي هذا العام بي» 
ثُمّ مات» فحفرتٌ له ودفنته. 


كلما هممت بالاتصراب كن بره قذفته الأرض» فألقته على 
ظهرهاء فقال أصحابه: غلام ضُّ وَلعَلّه خرج بغير إذن آَم فقلت: 
إِذّ الأرض لتقبل من هو شرّ من هذاء فقمت وصلَّيت ركعتين؛ 
ودعوت الله؛ فسمعت صِوياً يقول: يا أبا قدامة» أترك ولي الله» فما 
برحت حَتَّى نزلت عليه طيور فأكلته . 


فلمًّا أتِت المدينة ذهبت إلى دار والدته» فلمًا قرعت الباب 
خرجت أخته إلى فلمًّا رأتنى عادت إلى أُمّهاء وقالت: يا أماى 
هذا أبو قدامة. وليس معه اع وقد أصبنا في العام الأول بأبي» 
رفي هذا العام بأخي. فخرجت أمهء فقالت: أمعزياً أم مهنثاً؟ 
فقلت: ما معنى هذا؟ قالت: إن كان ابني مات فعرّني»؛ وإن كان 





لق الخرج : وعاء. 
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استشهد فهتنيء فقلت: لاء بل قد مات شهيداء ققالت: له علامة, 
فهل رأيتها؟ فقلت: نعمء لم تقبله الأرض» ونزلت الطيورء فأكلت 
تحمهء وتركت عظامه» فدفشهاء فقالت: الحمد لله. 

فلّمت إليها الخرج: ففتحته وأخرجت منه مسحأ وغلاً من 
حديد, قالت: إِنَّه كان إذا جنّه اللّيل لبس هذا المح.ء وغْل نفه 
بالَغلٌ وناجى مولاه» وقال في مناجاته: لهي احشرني من حواصل 
الطيور. فاستجاب الله سيحانه دعاءه رحمه الله. 

* وروى البيهقيَ عن أبي العبّاس اللراج» قال: مات لبعضهم 
ابن» فدخلت على أُمّهء فقلت لها: اتقي الله واصبريء فقالت: 
مصبتي به أعظم من أن أفمدها بالجزع”©. 

مادساً: أن يفع نصب عينيه هذه الكلمات. 


000 


روي: أنه توفي لمعاذ ولدء فائثتد وجذه عليه» قبلغ ذلك 





2 فكتب إليه: 


«بسم الله الرّحمن الرَّحيمء من محمَّدٍ رسول الله إلى معاذء 
ملام عليك. فإنّي أحمد الله الذي لآ إِلهَ إلا هو. 

أمّا بعد: أعظم الله لك الأجرء وألهمك الصّبرء ورزقنا وإيّاك 
الشكر: فَإنَّ أنفسنا (وأهلينا وموالينا) وأولادنا من مواهب الله عد 
وجل - الهنيثة؛ وعواريه المستودعة» تُمتّع بها إلى أجل معلوم» 
وتقبض لوقت معدودء ثُمٌّ افترض علينا الشكر إذا أعطاناء والصّبر 


.5١ص المصدر السابق:‎ )١( 





إذا ايتلاناء وكان ابنك من مواهب الله الهنيئة» وعواريه المستودعة» 
ممّعك الله به في غبطة وسرورء وقبضه منك بأجر كثيرهء الصّلاة 
والرّحمة والهدئ إن صيرت واحتسبت» فلا تجمعن عليك مصبين: 
فيحبط لك أجركء وتندم على ما فاتك. فلو قدمت على ثواب 
مصيبتك؛ علمت أنَّ المصيبة قصرت في جنب الله عن الثواب» 
فنّنجز من الله موعوده» وليذهب أسفك على ما هو نازل بكء فكأن 
قدء والتّلام". 

* عن إسحاق بن عمّارء قال: إِنَّ أبا عبد الله جعفر بن 


محمد يه كب (إ عبن الله بن ١‏ 4 : حمل هو وأ 
ينه يعزّيه عمًّا صار إليه: 


بسم الله الرّحمْن الرَّححِمٍ 

إلى الخلف الصالح والذريّة الطّيّة ‏ من ولد أخيه وابن عمه -. 

أمّا بعد: فلئن كنت قد تفردت ‏ أنت وأهل بيتك مِمّن حمل 
معك ‏ بما أصابكمء فما اتفردت بالحزن والغيظ والكاآبة وأليم وجع 
القلب دوني» ولقد نالني من ذلك من الجزع والقلق وحرٌ المصيبة 
مثل ما نالك» ولكن رجعت إلى ما أمر الله عنَّ وجل به المتقين من 
الصّبر وحسن العزاء. حين يقول لنبيّه عه : «وآنيز لحك رَبك هلد 
]4 (سررة الطرر: الآية: 44). 

وحين يقول: تفي يلدي رَيْكَ ولا حَصّ كَمَاِبٍ كَلوْتٍ إذ ناد مقر 
مكظوم 4 (سررة القلم: الآية: 48). 

وحين يقول لنبيّه يق : حين مُث بحمزة: طوَإِنْ عَابَْشْرَ مَعَاقَوا 


ولحلا 


مداه دعس 


بِثْلٍ مَا عُووِِشر يده وَلَِن صَبَرمٌ لَهُوَ حَيْرٌ للصَدين4 (سورة النحل: الآية: 
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فصبر رسول الله 85ة ولم يعاقب. 


وحين يقول: #وأمر أَمْلِكَ بِاَلصَلَرةِ واصَطيرٌ عَلبَا لا حَسَلْكَ رقا خُنّ 
وووية يوون عل “كد 
رفك وَالْصْقِبَة للتقوئ به (مورة ظه: الآية: 0155 
: يقول: ظالَذِنَ إد1 أَصَبَنْهُم مُصِبَه تَلْوَا نا نَم ونا إل يحون 
وحين يقول: #الذينَ إذا أصبتهم مُصِيبه الوا إنا بن وإنا أيه يعون 
عد دده 2ه مقس ال عاو 


© ألبة عَتمْ صَلَوتٌُ ين نَيهمْ ويَمْمةٌ وأؤكبك هُمْ النفتذرة )4 (سررة 


البقرة: الآينان: 161 /1310). 


وحين يقول: ظإَا وَّ ألصَيروين رم 26 حِسَابٍ # (مورة الزمر: 
الأأية ب ا 
لزلا أي عع . دير ام عمف ."ين 
وحين يقول عن لقمان لابنه: ظوَأَصَيرٌ عَلّ مَآ أُصَابكَ إِنَّ َلك ِنْ عَْم 
امور (سورة لقمان: الآية: 000 . 
وحين يقول عن مومئ قيِكَه : لال مون لَِوْمِه أسَتَعِيئُوا يله 
َأصَيروا نت الْأَيْصٌَ يِه مهسا من يكآة ين ياد وَالعييَةُ إلشتقيت 4 


(مورة الأعراف: الآية: 1584), 


كف نه عر عزاو درا ِ 


5 7 دح ل و د ره 
وحين يقول: إلا الذِنَ !مثو وَعَيُوأ الصَيِحتٍ وَتَواصوا يِلْحَنّ وَترَاصَوا 
ضير أ (سررة العصر: الآيذ: © . 


اع ام نر اه لع مم له 0 0000 
وحين يقول: ولوك بئء بِنَ لَفَوْفٍ والجُوع وَنَفْسٍ يِنّ الْأنوَل 
ل رم ل م ا 
والانفس وَالتَمرتٍ وَصْئَرٍ الصَدبري © (صورة البقرة: الآية: 088 , 
وحين يقول : وَالصَّدِنَ وَالصَّدرتِ؛ (سررة الأحزاب: الآية: 60 , 
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وحين يقول: #وأضيز حئَّ ُُ أله وش 2-5 لكين (مورة 
بونن: الآية: )٠١9‏ وأمثال ذلك من القرآن ا 

واعلم ‏ أي عمّ وابن عم إِنَّ الله - ع وجل - لم يبال بغر 
الدّنيا لولبّه ساعة قطء ولا شيء أحبٌ إليه من الضرّ والجهد 


واللأواء”' مع الصّبرء وأنّه ‏ تبارك وتعالئ ‏ لم يبالٍ بنعيم الدُنيا 
لعدوه ساعة واحدة قط. 


ولولا ذلك ما كان أعداؤه يقتلون أولياءه ويخيفونهم 
ويمنعونهم» وأعداؤه آمنون مطمئنون عالون ظاهرون. 

ولولا ذلك لما قتل زكريا ويحيى بن زكريا ظلماً وعدواناً في 
بغي من البغايا . 

ولولا ذلك لما قُتل جدّك على بن أبي طالب قط لما قام 
بأمر الله جل وعنَّ ب ظلماء وعمّك الحسين بن فاطمة ‏ صل الله 
عليهما ‏ اضطهاداً وعدواناً. 

ولولا ذلك لما قال الله عرَّ وجل في كتابه: لورلا أن يُكونَ 
داس أُمَّهُ وَحِدَهٌ لَجَملنَا بس بَكثْرٌُ لمن لبر ُتُهًا ين يِسَّدٍ 
وَمَعَارِحَ علا يَظهَرُونَ4 (مررة الزخرف: الآية: 06 


5 1 سوام 6د ريم 5 
ولولا ذلك لما قال فى كتابه : بون أنما يده بهم من مال 


عم 7 جتي عه 37 قوف 6 ا 4 عقوو سر 0 
ين ©) ماع لَمْ ف ليت بل لا يَنْمروَ )4 (سررة المزمدرن: الآيسان: 


5-60ه). 


)١(‏ اللأواء: الشِدّة. 
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ولولا ذلك لما جاء فى الحديث: «لولا أن يحزن المؤمن 
لجعلت للكافر عصابة من حديدء فلا يصدع زأسة أندا». 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث: أن الدّنا لا تساوي عند الله 
ع وجل جناح بعوضة». 

ولولا ذلك ما سقئ كافراً منها شرية ماء. 

ولولا ذلك لما جاء في الحديث: «لو أنَّ مؤمناً على قلة جبل 
لابتعث الله له كافراً أو منافقاً يؤذيه». 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث أنَّه:ِ «إذا أحبٌّ الله قوماً ‏ أو 
أحبُ عبداً ‏ صب عليه البلاء صبّأ: فلا يخرج من غم إلا وقع في 
غم" 

ولولا ذلك لما جاء فى الحديث: «ما من جرعتين أحبٌٍّ إلى 
الله تعالئ أن يجرعهما عبده المؤمن في الدُّنياء من جرعة غيظ كظم 
عليها؛ وجرعة حزن عند مصية صبر عليها بحن عزاء واحتساب». 

ولولا ذلك لما كان أصحاب رسول الله مَمْقهِ يدعون على من 
ظلمهم بطول العمر»ء وصحة البدن. وكثرة المال والولد. 

ولولا ذلك ما بلغنا: أنَّ رسول الله يق كان إذا خصّ رجلاً 
بالترحُم عليه والاستغفار استشهد. 

فعليكم ‏ يا عم وابن عمّ وبني عمومتي وإخوتي - بالصّبر 
والرّضا والتسليم والتفويض إلى الله عنَّ وجل والرّضًا والصّبر على 
قضائهء والتمسك بطاعته. والنزول عند أمره. 
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أفرغ الله علينا وعليكم الصّبرء وختم لنا ولكم بالسعادةء 
وأنقذنا وإيّاكم من كُلُّ هلكة بحوله وقُوّتى إِنَهُ سميع قريب . 

وصلَّى الله على صفرته من خلقه. مُحَمّد النَّبِىَ وأهل بيته 
صلوات الله وسلامه وبركاته ورحماته عليهم أجمعين)” , 

في الرواية: جاء فقير إلى الإمام الحسن لكت يشكو حاله ولم 
يكن عنده ملك في ذلك اليوم شيء فعرّ عليه الأمر واستحئ من رده 
فقال عله له: «إنّي أدلّك على شيء يحصل لك منه الخير. 

فقال الفقير: يابن رسول الله ما هو؟ 

قال 8 : اذهب إلى الخليفة فإنَّ ابنته قد توفّيت وانقطع 
عليها وما سمع من أحد تعزية بليغة فعزّه بهذه الكلمات يحصل لك 
منه الخير. 

قال: يابن رسول الله مظني إيّاها. 

قال غقكئية : قل لهء الحمد لله الذي سترك بجلوسك على قبرها 
ولم يهتكها بجلوسها على قبرك. 

وحفظ الفقير هذه الكلمات وجاء إلى الخليفة فعزَّاه بهاء فذهب 
عنه حزنه وأمر له بجائزة» وقال له: أكلامك هذا؟ 

قال: لاء وإنّما هو كلام الإمام الحسن 8 . 

فقال الخليفة: صدقت فإنّه معدن الكلام الفصيح وأمر له بجائزة 


أخرئ»”7" . 


.1١8 المصدر الابق:‎ )١( 
.59١ضص شواهد الملنين:‎ )١( 
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كيفية مواجهة بلاء المشركين: 

يتحدث القرآن الكريم عن الابتلاء من زاوية استنهاض 
المؤمنين على الاستقامة والثبات في مقابل أذى المشركين ويطلب 
منهم الصّبر إزاء هذا البلاء فيقول: «لُبلولك ف أنْوَلِحْمْ وَشِكْم 
تدك ين الرِبِنَ ونوا الكتب ين بكم وَينَ اليرت أنركزا 
أذكىف كيبا ون مصْرروا وتنا من كلك من عحرّم لمر صررة 
آل عمران: الآية: 185). 

وقد وصف القرآن جماعة من المؤمنين وقفت كالجبل الصامد أمام 
مخاوف المشركين فقال: لأالَدِينَ أسْتَجَابوا ينه وَأَرَسُولٍ يل بَسَدِ مآ أَصَايَيمْ 
لع لدي خسنا ام وَأتَهَوَأْ لع عَلِع (سورة آل عمران! الآية: 07 

ويقول عن أصحاب الأحزاب: لوَلَمَا رما الْحويِنَ الْقَحرَاب كَالوأ ندا 
ما وعدا لَه ول وسَدَقَّ لَه وسو وما وهم ِلآ إيتنا وماك دررة 
الأحراب: الآية: 07 

كما يأمر القرآن الكريم الرّسول الأكرم هه بالصّبر على أذى 
المشركين والمنافقين لأن الصّبر هو السَّلام الأكبر في مواجهة 
الأعداءء فيقول الله تعالئ: طوَأصَير عَلَ ما بِتُولُونَ هرم هَجرًا 
جلا (مورة المزمّل: الآية: 0٠١‏ 

ذلك إن عاقبة الصَّبر على الأذى في سبيل الله هى النصر 
والفوز في الدُنيا والآخرة. 
الترويح عن النفس: 

يحتاج الإنسان المُبتلى إلى أن يررّح عن نفهء فإِنَّ الترويح 
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عن النَّفْس يبعث عن النشاط والمُوَّة والانطلاقة في الحياة بثقة وأمل 
كبيرين . 

ففي الحديث الشّريف: «النشرة ‏ أي الشفاء ‏ في عشرة 
أثياء: المثيء والركوب والارتداس في الما والنظر إلى 
الخضرة؛ والأكل» والشربء والنظرة إلى المرأة الحسناءء والجماع؛ 
والواك» ومحادثة الرّجال)9 . 

إنَّ التحرك في عمل ما يساعد على تغيّر المشكلة بينما الجمود 
يعْذَّىْ البلاءء لذلك لا بُدَّ من نشاط جدي ساعد على إزالة المحن 
النفسيّة والجسديّة. ومن ذلك: الرياضة» والمشي» والسباحة 
والتعرض للشمسء والمثي في الطبيعة» والاسترخاء»؛ ومسامرة 
الأصدقاء. إلى ما هنالك» وللتوسعة في هذا الموضوع يراجع كتابنا 
«النظام الصحي؟. 


)١(‏ الخصال: ص445. 
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امه 5 يني 00 :2 2 
شننلت فغسى لياس لثسرب 
0 له 1 
رغائ دا له هدر سرجيب 
١‏ 0 خا تاه م ع بوره بك 
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فَقُلْلجَدِبدٍالنُوبلأًبُدَّمِنْبلىَ 
وَمُلْ لاجتماع الشّمل: لِآَبُدَ مِنْفَتْ 
وقال 8ت : 
نُؤٌّمْل فِي الدُنْيَا طَوِيْلاًء وَلاًتذرئ 
إذا بن يِل هل تمش ِل الفَجِرٍ 
نَكُمْمِنْ صَجيج مات مِنْغَبْرِعِلَّةٍ 
َكَمْ مِنْ عَلِيْل؛ عاش دفر إل تفرٍ 
وك يل فقن شيب وبضيخ انا 
وَكَدْنِْجشْْكْتَالنُةُوَهْوَلاَيَدْرِي 
وينسب إليه طكك : 
يَاطَالِبَالصَّفُوفِي الدُّنيا بلا كُدَرٍ 
ظلبت مَعْدُوْمَة فآيأس مِنَ الظْمْرٍ 
وَأَغَلَمبأنَكَمَاعَمُرْتَمُنتَحَرٌ 
بِالحَب وَالشَرَ ايسور وَالعَسرٍ 
أن متتال يهنا تهنا بلا سدور 
وَأنهَامُحلِمقَثْ!ِلتْم لِلنْمْع:رَالضرَرٍ 
في الجبْنٍ عارٌ وَفِي الإقُدام مَكُرْمَةٌ 


وَمَنْيَفِرُ كَلَْيَنْجومِنَالْفْتَرٍ 


فَمَالوَبُالحَودِثِبَاقِيَاتِ 
وةئ ؤسئ تَدُوْمُ وَلآ |! 1 جل 


صِرْدُْفي عَوٍءبَكَيِدُْعغكٌ 


يقول تتكتذ في الثبات أمام تصرّفات الذَّهْر: 


37 ”للد 5 1 5 
وَالفتَىئئْالحَاذِق الأري بٌإِذَامما 

خحانئَةالدَه,يٌ مهدعي 
د 00 6 2 
إن ألمت ميمهفهيفَإني 


فالكتيات قفي سنت 


عَالِمٌبالبَلآاءللمابَأنْليِ 
ع يندز الحتتتيبسخت زالأززاء 
وقال عضك : 
ني أفُوْلُ إِتَفْبِيْ رَهَي فَيِمَةٌ 
وَكَدْ أَتَاحَعَلَيِهِاالدَهُرُ بِالمَجَبٍ 
صَبْرأعَلئْمِدةَالأَيَام إِذَّلَهَا 
تفن وَمَا الصَّي إلا عِنْدَذِيْ امنب 
سَيَفْتَحٌاللوُعنفُرْبٍبِنَافِعَةٍ 
فِيْهَالمنْلِكَرَاحَاتْمِنَالمَعَب 
وقال عَقكتهد في الضبر: 
صَبُورّعَلَ رَيْبٍالرَّمَانِء صَلِيْبُ 
خَرِيَصٌ عَلئ أن لا يُرئ بي كَابَةٌ 
فَيَنْمدْعَان أَزِْنَاء يبب 
وقال تكله : 
حَبِئِنَبَلاوَالئَومَاهِنْئُلِمَةٍ 
تَدُوْمْعلْ حي وَإِدْجِيَ جلت 
فَإِنْ نَرْلَث يَؤْما َلآ تَحُضَعَيْلَهَا 
َلتُكْثرٍ السَّكُوئ إذَا التَّعْلْ زَلْتِ 


وف 


فَكمْ مِنْكَريميُِبِْتَلئْبِنَوَائبٍ 

عَصَابِرْقَاءخَكيْمَمَسْوَاهتَخَلّتٍ 
وقال غكي : 

إِذَا الْنَائِبَاتبَلَعْنَالمَذدئ 
وَكاتدَثنَدُرْبُ كُرَالْفِجْ 

وَحَلَالبَلاءوَبَاذدَالعَرَه 
فَهِنْدَالشامِيْيَكُونَْالفَرْجْ 
ودخل عليه الأَمْعَتُ بن قيس بصفين وهو قائم يُصلَّي فقال له 
يا أمير المؤمنين أَدُؤْوْبٌُ اليل وَدْوُوبٌ بالنّهارء فَالْفْتَلَ من صلاتهِ 


وهو يقول: 


إضِيِرٌ علئئ تعب الأذلآج وَالتَهَرٍ 
وَبالرَرَاح ع لَالْحَاجَاتٍ وَالبَكَرٍ 

لتَفْجَرَدوَلَا بفْجِزةَ مَقلَبِهًا 

تالجع يُثْلَفُ بَئْنَ الجر رَالفُجَرٍ 


إلى وعلت: زفى الأثام تمرتة 


دقل من جد فى أقر لانت 
وَأَمتَضْحَب الصَبرَ, إِلأمَارَ بِالظفَرٍ 
وقال علي : 


بِعَرْيَِلآئِامجِنْيِيَعَاة 1 
فإِنْ سَاءق» صل وَإِنسَرَّي. شكر 
وقال نك : 
لآَتَجِرْمَويٌَإِذَا نَابَبْكَنَائِبَة 
إِنَّ الكَرِيمإِذًا قنافنشة تنائمئة 
َبِدُمِنْهعَوْجِاءَبِوافَلَعْ 
وقال فك : 
ِذَامَا عَرَْ حَظبٌ مِنَ الدَّهْرٍ فَأَضْطَبِرٌ 
فإِنَ اللاي بالحظوبٍ خَوَامِلُ 
وَكُلَالَّذِييَأْتِيبِوالدَهُرُْزَاقِلٌ 
سَرٍفْعاء فَلاتجرْحْلماهُرَزَافِلٌ 
وينسب إليه بعضهم بمعنى هذه الأبيات: 
ألا مَآًضيرعَلئ الحَدَثٍا! ل 
وَدَاوِجَواكَ بالصَّبر الجييِل 
وَلآَتَجِيْوَإِنْ أَغسَرَتْيَؤوماً 
ان سعَرّث في دغر طَريْل 


6.؟ 





وَل بأ فَإِنَاليَأسَكُفْرٌ 
وَلآتظ نبور كَظيسْر 
م هك ١‏ لك الا 10 
رَأفِتُالفُشرَينْبَعُهُيسَارٌ 
وقول الوأ دقل قبل 
فَلْؤْأَنَالشُمإنَتَجرُرِرْقاً 
لَكَانَالرَّرْقُ عِنْدَدْرِي العُقُولٍ 
وَكَمْمِنْمُؤينٍنَذْجعَيوْماً 
سَيَرْوَئْ مان رجفني سَلْسَبِيل 
وقال نئي : 
مون الأب : قَهِشإفِيرَاحَة 
اتسين امد الم ستبئلا قله 
إكَالأفْرْت هون رَمورْوْنُ 
تَظَلْبالرَاحَةَفِيتَارِالمَنًا 
خَابَ مَنْ يطلب ف ناًلأيَكونُ 
وقال نكيد : 


فَفَرَجكَزْبَةَالفَلْبِالئجِيّ 
وقنخ انس تبش ويك مت اجا 
وَتَأتِيْكَالسيرهُبالفتيٌ 
تلوت« ابتناس :فنا تقد من 1 
قَلَمْأرَمِئْلَنُحتَالٍبِمَالٍ 
له أذودي الك وب ةشوا 
وَأَضْعَبمِنْهعَاهَاةَالرَجَالٍ 
وَدُْتمَرَارَةَالأَضيَاءِظرا 
َاطَعْ8مْلَئِرُمِنَالئلُورَالٍ 
مد م فنا 
وكان الفراغ من تأليف الكتاب في شهر ربيع الثاني من 
سنة ألف وأربعمائة وثلاث وعشرين هجرية في بلدة 
عديسه من قُرى جبل عامل 
بقلم 
حسين بن نجيب محمد الموسوي 


العاملي 


أهم مصادر الكتاب 








: اليد هادي المدرسي ط: مؤسة الفكر الإملامي 
: الشيخ محمد مهدي الآصني 

: دايل كارينجي ط: دار الحياة 

: اليد هادي المنرسي ط: مؤمة العلوم 


: محمد صالح المدرسي 


محاضرات في الدين 
والاجتماع 
المحنة 


الملم بين المحنة والايتلاءت: 


مسكن الفؤاد 
المشكلة الاجتماعية 
المعاصرة 

مواهب الرحمان في 
تفير القرآن 

ميزان الحكمة 
نفحات القرآن 

نور الثقلين 


فت 


ت: 


ات 


: الشيخ مرتضى مطهري 


اليد محمد باقر المدر 
اليد حين الصدر 
الشهيد الثاني 


: اليد نوري طعمة 
: اليد عبد الأعلى السبزواري 
: الشيخ محمدي الري شهري 


: الشيخ ناصر الشيرازي 
: الشيخ عبد علي الحويزي 


1 


5 


: الدار الإسلامية 
: دار التعارف 


: دار إحياء تراث أهل اليت 
: الدار الإملامية 


: الدار الإسلامية 


: مؤبة اسماعيليان 


المقدمة . 
الابتلاء منة إلهية . 
الابتلاء حكمة الخلق . 
الفصل الأول: معنى الابتلاء 
الفصل الثاني : ما هي أنواع البلاء؟ 
الابتلاء بالعطايا الإلهيّة 
الابتلاء بالمال ... 
الابتلاء بالمصائب 


الابتلاء بالتكليف الشرعي 0 


الابتلاء بالجهاد .... 0000 
الابتلاء بالتفاوت فى الخلق . 
الابتلاء بالمُلك . 
الابتلاء بالنّيطان . 1 
البلاء فى آخر الزّمان 
الفصل الثالث: مَنْ المُتلى؟ 
ابتلاء آدم (ع) 
ابتلاء إبراهيم (ع) . 
ابتلاء النبي يوسف (ع) 


1؟ 


أخلاء اللي موسي 20 يت ف د تا 5 


ابتلاء النبي أيوب (ع) 
ابتلاء ابي مليمان (ع) 
ابتلاء النبي محمّد (ص) .. 
ابتلاء الإمام علي (مع) ... 2-0 
ابتلاء الإمام الحسين (ع) 
ابتلاء الشيعة 
ابتلاء المجتمعات 
الفصل الرابع : شروط الابتلاء 
الفصل الخامس : فلسفة الابتلاء 
البلاء وتكامل الإنان . 


البلاء إخراج للطاقات البشرية وتحقيق لهدف الخلقة . 


علو الدرجات جِراءٌ للابتلاءات . 


الإعزاض عن الثنا والاقيال تسر الآخرة 


الانتلاة رح إلمن» ب بعد زديك 5 


البلاء يقظة من الغفلة 0 
البلاء سبب لمعرفة النعم وتقديرها 


ابلاء كمّارة للذنرب ا 


البلاء نتيجة الذنُوبِ 

البلاء استدراج 

البلاء إظهار للحقائق 
حكمة ابتلاء الأولياء ١‏ 
الفصل السادس : كيف تواجه الابتلاء؟ 


5 


تذكّر رحمة الله عند وقوع البلاء 
الرجاء وعدم اليأس 00 
ذكر اللّه تعالى 

الاعتدال في مواجهة الرخاء والبلاء 
جزاء الآخرة 0 

أن لا يشكو بلته إلى أحد 

الاعتبار بابتلاء الآخرين . 


امعد اه لقاو ءاب بح ند ا ود "ةد مهيام 


أن يحمل هج الحاضر . 

الضين عبمفاه 0 
طرق تحصيل الصبر . 
أن يتعرف على أحوال الصابرين 

صبر النبي أيوب (ع) 

صبر النبى إسماعيل وإدريس وذو الكنا ا 
صبر الإمام الحسين 6 
صبر السيّدة زينب (ع) 
صبر السيّد الخميني رضوان الله عليه 
صبر اليّد محمد باقر الصدر قدّس سرّه 
صبر اليّد محمد صادق الصدر قدّس سِرَّهُ 
صبر الشبخ علي القلي رحمه الله 
صبر السيّد أبو الحسن الأصفهاني قدّس سرّه 
صبر الشيخ جواد ملكي التبريزي رحمه الله 


1؟ 


00 
الشيخ حسين آل نجف . 
فت الشهية الأول مضه . عا م كوم 3 0 
الرضا 
الشكر على البلاء 
كيفية مواجهة بلاء الفقر ..... -00 
كيفية مواجهة بلاء المرض .... 0-5 
كيفية مواجهة بلاء إيذاء الجار والزوج . 
كيفية مواجهة بلاء الموت وفقد الأولاد . 


31 


صدر للمؤلف 


١‏ - زيارة الإمام الحسين فد اليومية 

5 - في رحاب الإمام المهدي عكلز 

٠‏ النور المبين في فضل الصلاة على محمد وآله الطاهرين 
4 - الروح بين العلم والعقيدة 

ه 2 خدمة الناس في سيرة أهل اليت نكل 

1 المنهج العبادي للأنبياء والأوصياء والعرفاء 

ضياء المؤمنين 

4- حياة اليد المبح تقكييز 

4 - النظام الصحي بين الطب الإسلامي والطب الطبيعي 
٠‏ جمال السالكين اليد عبد الأعلى السبزواري قدّس سرّه 


تُطلب الكتب من المؤلف: جنوب لبنان ‏ عديسة 


١"/541195 : تلفون‎ 
١١ اخمةلا؟/‎ 


5314”؟ 


محتوى الكتاب 


يعالج هذا الكتاب أهم موضوع في حياة الإنان ألا وهو 
«الإبتلاء الدنيوي». 

ففي المقدمة يستعرض النصوص التي تذكر بأن الإبتلاء هدف 
الخلق ومنة الحياة. 1 

ثم يبحث في فصول ست عن معنى البلاءء وأنواعه, 
وشروطه» وفلفته. وكيفية مواجهته بالصبر والرضا والشكر. 
ثم يبين كيفية مواجهة بلاء الفقرء والمرضء» وإيذاء الزوج 
والجار والناس» وموت الأحبة وخصوصاً منهم الأولاد. 
وفي الخاتمة يستعرض نماذج من الأشعار التي قالها الإمام 
علي تَقِْ في الإبتلاء. 


فا 
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